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١٠٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ
َّ َّ

ِ
َ ْ َّْ

  

  ةــــــالمقدم

ــالحمــد ــدین، إیــاك نعبــد وای ــك یــوم ال ــرحیم مال اك ٕ الله رب العــالمین الــرحمن ال

ســبحانك اللهــم وبحمــدك، تبــارك اســمك وتعــالى جــدك، ولا حــول ولا قــوة إلا ، نــستعین

ًباالله العلي العظیم، ونـشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه، أنـزل الكتـاب تبیانـا 

الـذي ًلكل شيء، ونشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله، وصـفیه مـن خلقـه وحبیبـه 

إلـیهم، فــصلوات االله وسـلامه وتحیاتــه علـى ســیدنا أرسـله ربـه لیبــین للنـاس مــا نـزل 

   :وبعد. .وشفیعنا وحبیبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطیبین الأطهار

إن االله سبحانه وتعالى لم یخلق النـاس عبثـا ولـم یتـركهم سـدا بـل جعـل لهـم   

ًأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثا {:قال تعالى، غایة َ َ َْ ُْ ََ ْ َ َ
َّ ُ ْ ِ أي من غیر مصلحة ] ١١٥ :المؤمنون[} َ

ُّفتعــالى اللــه الملــك الحــق{مقــصودة وحكمــة منــشودة  َ ْ ُْ ِ
َ ُ َّ َ َ َ  أي تقــدس أن ]١١٦المؤمنــون [} َ

خلـق الإنـسان، وشـرع لـه فـاالله ، ًیخلق شیئا عبثا فإنه الملـك الحـق المتنـزه عـن ذلـك

وقــد ثبــت ، الأحكــام، وكانــت أحكامــه محققــه لمــصالحهم فــي دیــنهم ودنیــاهم وآخــرتهم

ماء من تتبع أحكام الشرع واسـتقرائها أنهـا مبنیـة علـى مـصالح العبـاد، كمـا لدى العل

ًخمسا وتحافظ علیهـا هـي الـدین والـنفس والعقـل والنـسل والمـال، أنها تحقق مصالح 

وهــي فــي تحقیقهــا لهــذه المــصالح تتــدرج بــین مراتــب ثلاثــة، وهــي الــضروریات التــي 

لتي تنتهي المصلحة بها إلى حد تنتهي بها المصلحة إلى حد الضرورة، والحاجیات ا

، الحاجــة ولا تــصل إلــى حــد الــضرورة، والتحــسینات وهــي اســتكمال لمحاســن العــادات

وتقف كـل مـصلحة مـن هـذه المـصالح مكملـة للتـي تـسبقها وخادمـة لهـا، والمـصالح 

والتــي لــم یــنص الــشارع علــى ، التــي أورد الــشارع الحكــم علــى وقفهــا مــصالح معتبــرة

ــم  ــاك مــصالح لــم یعتبرهــا حكمهــا وأورد الحك ــاة، وهن ــى خلافهــا هــي مــصالح ملغ عل

   .الشارع ولم یلغها، وهي مصالح مرسلة، وهي موضوع هذا البحث



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وهــو علــم ، ومیــزان المــصالح فــي التــشریع الإســلامي میــزان دقیــق ومــضبوط  

ویخـتص بـه أهلـه وأربابـه مـن العلمـاء ، وأصـوله وضـوابطه، جلیل له شروطه وآدابه

ــا للهــوىوهــو ، المجتهــدین ًومفوضــا لكــل مــن هــب ودب مــن أدعیــاء ، ًلــیس متروك

ٌّوالراسـخون فـي العلـم یقولـون آمنـا بـه كـل  {:المصلحة بلا قید ولا ضابط، قال تعـالى ُ ُِ ِ ِ ِِ َّ
َ َ َُ ُ َ

ِ ْ ْ َّ َ

ِمن عند ربنا وما یذكر إلا أُولو الألباب َِ َْ ُ ُْ ََّ َّ ِ ِ ِ
َ َ َ ِّ    .]٧:آل عمران[} ْ

المرونـة داخـل إطـار الإسـلام فنواجـه بـروح والعمل بالمصالح المرسلة یحقق   

النصوص كل جدید لم یرد به نص ولم یمكن قیاسه على نص، ونؤكد بذلك صلاحیة 

وهي تحقق المرونة ، هذه الشریعة وخلودها على مر الأیام وتجدد الحاجات والرغبات

ومـا یجـري ، في المجال الذي یحتاجها وهو مجـال المعـاملات دون العقیـدة والعبـادات

  .تطبیق المباشر للنصوصالمجراها فهو بعید عن عمل المصلحة قائم على 

بمـــا أن المـــصالح والمفاســـد والعلـــم بهـــا واعتبارهـــا وتقـــدیرها عنـــد تـــشریع و  

ُبــل إنــه لا یمكــن فهــم الكتــاب والــسنة ، الأحكــام والفتــاوى أمــر مهــم عنــد أهــل العلــم

 التـــي شـــرعت الأحكـــام ا إلا بفهـــم المقاصـــد والمـــصالحمـــودراســـتهما والعمـــل بأحكامه

   .لأجلها

ٕالأحكـام الـشرعیة لیـست مقـصودة لأنفـسها، وانمـا «  :یقول الإمـام الـشاطبي  

  .) ١(»مور أخرى هي معانیها وهي المصالح التي شرعت لأجلهاقصد بها أ

ًوالفقیه لا یكون فقیها إلا بمعرفـة مقاصـد الـشریعة ومـصالحها لیبـین للنـاس   

 غایة یحققها وحكمة ظاهرة أو كافیة یعمل لإیجادهـا، أن لكل حكم من أحكام الإسلام

ًومقصدا وهدفا یقصده ویستهدفه لتحقیق مصلحة للإنسان أو دفـع مفـسدة عنـه وأن  ً

كل ما لم یحقـق مـصلحة أو یـدفع مفـسدة فهـو عبـث تتنـزه عنـه الـشریعة الإسـلامیة 

   .الغراء

                                                 

  ٢/٣٨٥الموافقات )  //١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 الـشریعة وبهذا تبین لنـا أن دراسـة المـصالح ضـرورة ملحـة لإظهـار محاسـن  

ًوتجدید الفقـه وتقویـة دوره ونـشاطه وحیویتـه ومنعـا مـن جمـوده لأجـل هـذا أردت أن 

وقد قـسمته إلـى مقدمـة وتمهیـد ، أكتب هذا البحث المتواضع في هذا الموضوع الهام

   .وأربعة مطالب وخاتمة وفهارس

 ا والمنهج المتبع فـي، البحث فتكلمت فیها عن أهمیة الموضوع، وخطة :أ 

   .كتابة البحث

:ویشتمل على مراعاة الشریعة الإسلامیة للمصالح .  

  :ویشتمل على مسألتین،  في تعریف المصلحة وأقسامها:ا اول

   . في تعریف المصلحة:المسألة الأولى  

   . في أقسام المصلحة:المسألة الثانیة  

ما ة في آراء الأصولیین في حجیة المصالح المرسل:ا.   

ا في شروط العمل بالمصالح المرسلة:ا .   

اا في بعض التطبیقات الفقهیة المعاصرة للمصلحة:ا .   

وتشتمل على أهم نتائج البحث:ا .   

   . وتشمل فهرس المراجع والموضوعات:ارس

وكان منهجي في البحث أن ذكرت ماهیة المصالح بصفة عامة، وبینت أهـم   

وذكـرت آراء الأصـولیین فـي حجیتهـا، ، ثم عرفت المـصالح المرسـلة، سام المصالحأق

وأهـــم الـــشروط التـــي یجـــب توافرهـــا فـــي المـــصلحة حتـــى یـــستدل بهـــا علـــى الأحكـــام 

   .ثم ذكرت بعض التطبیقات الفقهیة المعاصرة للمصلحة، الشرعیة

  .صیرهو نعم المولى ونعم الن، وحسبي في ذلك أن الكمال الله تعالى وحده  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

    اد . د



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ا  

 ا ة اا  

ـــي المعـــاش إن   ـــى تحقیـــق مـــصالح العبـــاد ف  الـــشریعة الإســـلامیة مبنیـــة عل

والمعــاد، ســواء مــا أمــرت بــه مــن فــرائض ومنــدوبات، أم مــا نهــت عنــه مــن محرمــات 

فالأحكـــام المطلـــوب فعلهـــا فیهـــا ، ًنبیلـــة وحكمـــا جلیلـــةومكروهـــات، وأن لهـــا غایـــات 

مصلحة للفرد أو الجماعـة أو للأمـة، والأحكـام المطلـوب تركهـا فیهـا ضـرر، فـالأولى 

   .یجب فعلها، والثانیة یجب تركها

إن الشریعة مبناها وأساسها علـى الحكـم والمـصالح، فـي «  :یقول ابن القیم  

ة كلهـا ومـصالح كلهـا، وكـل مـسألة خرجـت ورحمـ، المعاد، وهي عـدل كلهـاالمعاش و

عن العدل إلى الجور، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبـث فلیـست 

ٕلیس في الشریعة حكم إلا ولـه حكمـة وان لـم یعقلهـا « :ً أیضاویقول، »من الشریعة 

   .)١(»كثیر من الناس

مقاصد فـي كـل مـا ٕالشریعة الإسلامیة معللة عند أهل العلم، وان لها فأحكام   

ًشرعته وان هذه المقاصد معقولة ومفهومه في الجملة، بل معقولة ومفهومة تفصیلا  ٕ

ًإلا فـي بعــض الأحكـام التعبدیــة المحـضة التــي یـصعب تعلیلهــا تعلـیلا مفــصلا ظــاهرا ً ً ،

مثل ما ورد في الأحكام والعبادات من تحدیدات ومقادیر كعدد الصلوات والركعات فـي 

ولم نطلـع علیـه، فهـذه الأحكـام ،  ذلك مما استأثر االله تعالى بعلمهكل صلاة، أو غیر

   .ٕالتعبدیة یصعب تعلیلها بالتفصیل، وان كانت معللة في أصلها وجملتها

إن العبـــادات وضــعت لمـــصالح العبـــاد فــي الـــدنیا أو فـــي « :یقــول الـــشاطبي  

سبباتها، وٕان لم یعلم ذلك على التفصیل، ویـصح القـصد إلـى مـ، لجملةالآخرة، على ا

   .»ثمرتها وفوائدها الدنیویة والأخرویة على الجملة 

                                                 

   . ١٥، ٣/١٤أعلام الموقعین )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل «  :ًویقول أیضا  

  . »ًمعا

إن الأحكــام شــرعت لمــصالح العبــاد، بــدلیل إجمــاع « :ویقــول ابــن الحاجــب  

   .)١(»الأمة

، المـــصالح وتكمیلهـــاالـــشریعة مبناهـــا علـــى تحـــصیل « :ویقـــول ابـــن تیمیـــة  

ومطلوبهــا تــرجیح خیــر الخیــرین إذا لــم ، اســد وتقلیلهــا بحــسب الإمكــانوتعطیــل المف

   .)٢(»ً إذا لم یندفعا جمیعا نودفع شر الشری، ًیمكن أن یجتمعا جمیعا

الشریعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسـد أو تجلـب «:ویقول العز بن عبد السلام  

فتأمــل وصــیته بعــد } یــا أیهــا الــذین آمنــوا{  :لمــصالح، فــإذا ســمعت االله تعــالى یقــو

ًندائه، فلا تجد إلا خیرا یحثك علیه، أو شرا یزجرك عنه، أو جمعا بین الحث والزجر،  ً ً

ًوقد أبان في كتابه مـا فـي بعـض الأحكـام مـن المفاسـد، حثـا علـى اجتنـاب المفاسـد، 

   .) ٣ (»ًوما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتیان المصالح

  ا أن أ  دا:   

إن أحكام الشریعة مبنیة على مصالح العباد من صلاح المعاش والمعاد یدل   

   .ُعلى ذلك الكتاب والسنة والإجماع

ب:أوا :   

   :مثل،   النصوص الكثیرة الدالة على تعلیل أفعاله تعالى وأحكامه- ١

َإنَّ الصلا{: قوله تعالىـ  َّ ِة تنهى عن الفحشاء والمنكرِ َِ ْ ُْ ْ َْ
ِ َ ْ َ َ َ َ    .]٤٥:العنكبوت[} َ

َخذ من أَموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها {:ـ  وقوله ِ ْ ْ ُ ِْ ِِّ َُ َُ َ َُ ِّْ َ ً َ َ ِ ِ
ْ ْ    .]١٠٣:التوبة[ } ُ

                                                 

  .١٨٤، منتهى الوصول والأمل  ص ٢٠٦، ١/٢٠١الموافقات )  ١(

   . ٣٨٣مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة ص )  ٢(

   . ١/٩قواعد الأحكام لعز الدین بن عبد السلام )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ْوأَذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلـى كـل ضـامر یـأ {:ـ  وقوله في الحج َْ َ َ َ ٍَ ِّ ِِ َِ ُ َ َ ًَ َ ُ ِّ ْ ِ ِ َّ ْ ْتین مـن ِّ ِ َِ

ٍكل فج عمیق  ِ
َ ٍّ َ ِّ ٍلیشهدوا منافع لهم ویذكروا اسـم اللـه فـي أَیـام معلومـات) *(ُ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ َْ ْ
ٍ َّ َّْ

َ ُ ُْ َْ ََ ُ ََ َ الحـج [} ُ

/٢٨، ٢٧[.  

ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین لله  {:ـ  وقوله ِ ِ َِّ ُ َ َِّ ُ َُ ََ ٌَ َْ َ َ َّ ْ ُ ُ    .]٣٩:الأنفال[} َ

َوما  {:  قال تعالى- ٢ َأَرسلناك إلا رحمة للعالمین َ ِ َِ َ َْ ًْ َ ْ َ
َِّ َ َ    .]١٠٧:الأنبیاء[} ْ

وظاهر الآیة التعمیم، أي مراعاة مـصالح العبـاد فیمـا شـرع لهـم مـن الأحكـام   

ًكلها، إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهـم فیـه لكـان إرسـالا لغیـر الرحمـة؛ لأنـه تكلیـف 

  . )١(فخالف ظاهر العموم ، بلا فائدة

َأَیهـــا الـــذین آمنـــوا اســـتجیبوا للـــه وللرســـول إذا دعـــاكم لمـــا  یَـــا {:الى  قولـــه تعـــ- ٣ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ َُ َ ِ ِ َّ ِ َُّ ََّ ِ َ ْ ُ َ َ ُّ

ْیحییكم ُ
ِ ْ    .]٢٤:الأنفال[} ُ

لمـا «ًفقد جعل ما یدعو إلیه سبحانه ورسوله سببا للحیاة، والمراد مـن قولـه   

ت لـه الـسعادة فـي مـت ولا تتم الحیاة الكاملة للإنـسان إلا إذا ،الحیاة الكاملة» كمییحی

   .شطریها الدنیوي والأخروي

َومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الـدنیا ویـشهد اللـه علـى  {:  قوله تعالى- ٤ ْ َُ ُ َ َ َ ُ َُ ُ َُّ ِِ ْ َ َُّ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ ِ َّ َ ِ

ِمــا فــي قلبــه وهــو ألَــد الخــصام
َ َ َ

ِ ِ ِْ ُّْ َ ُ ِ َ َواذا تــولى ســعى فــي الأَرض لیفــسد فیهــا (*) َ
ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ْ ْ َ َ َ ََّ َ َٕ ِ

َیهلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد وَ َُ َ ََ ْ ُّْ ِ ِ
ُ َ َُ َّ َ ْ َّ َ ْ َ    .]٢٠٥، ٢٠٤:البقرة[} ْ

بأهم مـا تقـوم علیـه معـایش وجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى جعل العبث   

وكــل مــن اتــصف بهــذه الــصفات مــن إهــلاك الحــرث ، ًالنــاس ومــصالحهم ســببا للــذم

لى أن المحافظة على مصالح الناس وما به والنسل مستوجب للذم، وفي هذا دلیل ع

  . )٢(قوام حیاتهم وسعادتهم هو میزان الصدق والكذب في السیر على تعالیم الإسلام 

  

  

                                                 

   . ٢/٢٣٨شرح مختصر ابن الحاجب )  ١(

   . ٧١ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ص )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ًم:ا ُا :   

   :  الأحادیث الكثیرة الدالة على تعلیل الأحكام منها- ١

ُیا معشر الشباب من استطاع منك« :)(ـ  قوله  ْ ِ َ َ َ ْ ِْ َ َ
ِ َ ََّ َ ْم الباءة فلیتزوج، ومـن لـم یـستطع َ

ِ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ َْ َّ َ ْ َ َ ُ
ٌفعلیه بالصوم فإنه له وجاء ََ ِ ُِ َُ ََّ َِ َِ ْ َّ

ِ ْ«)١( .  

ِفي نقض الوضوء بالنوم« :)(ـ  وقوله  ُ ِ ُفإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، ِ ْ ُُ ِ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ِ َّ َِ«)٢( .  

   .)٣(»نفعهم لعیالهالخلق كلهم عیال االله فأحبهم إلى االله أ« :)(  قوله - ٢

قـد أوضـح أن منـاط قـرب الإنـسان ) ( أن النبـي :وجه الدلالة مـن الحـدیث  

وذلـك برعایـة مـصالحهم وتـوفیر مـا بـه ، من االله تعالى هو مدى تقدیمه النفع لعبـاده

  .سعادتهم الحقیقیة

َلا ضرر ولا ضرار«  :)(  قوله - ٣ َ َ َ
ِ َ ََ َ«.   

لغیــر، والــضرار هــو مقابلــة الــضرر فالــضرر هــو إلحــاق الــضرر بــالنفس أو ا  

وبهذا یكون أغلق منافذ الضرر والفساد ) (وكلاهما نهى عنه رسول االله ، بالضرر

   .)٤(أمام المسلمین، فلم یبق في التشریع إلا كل ما فیه الصلاح في الدنیا والآخرة 

ً:عا :   

دین وغیــرهم كالخلفــاء الراشــ) رضــي االله عــنهم(مــا أثــر عــن فقهــاء الــصحابة   

من أنهم كانوا ینظرون إلـى مـا وراء الأحكـام مـن علـل ومـصالح ومـا تحملـه الأوامـر 

فإذا أفتوا في مسألة لم یغب عن بالهم مقاصـد الـشریعة ، والنواهي من حكم ومقاصد

   .وأهدافها

ًولــم ینكــر علــیهم أحــد، فكــان ذلــك إجماعــا مــنهم علــى رعایــة المــصلحة عنــد   
  .تشریع الأحكام

                                                 

   . ٢/١٠١٨، مسلم ٩/١٠٦الحدیث أخرجه البخاري )  ١(

ه أبـو ، وقـال عنـ١/١٥٩، والـدارقطني ١/١٣٩، وأبـو داود ٢/٢٥٣الحدیث أخرجـه الترمـذي )  ٢(

  . هو حدیث منكر: داود 

   . ٢٠٠رواه الطبراني وأبو یعلى المقاصد الحسن ص )  ٣(

   . ٧٤ضوابط المصلحة في الشریعة ص )  ٤(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ولاا   

وأ ا   

وا ا  

ا   

أو:ا  ا  :   

ًبمعنـــى الـــصلاح، كالمنفعـــة بمعنـــى النفـــع، وتـــصح أن تكـــون اســـما مـــصدر   

والمصالح والاستصلاح ضد ، للواحدة من المصالح كالمنفعة اسم للواحدة من المنافع

   .)١(اده أي أقامه وأصلح الشيء بعد فس، الاستفساد

والــصلاح ضــد الفــساد، صــلح بــالفتح وصــلح بالــضم ضــد فــسد، وأصــلح أتــى   

  .بالصلاح وهو الخیر والصواب، وفي الأمر مصلحة أي خیر

ولمــا كانــت المــصلحة منفعــة، والمفــسدة مــضرة، وهمــا نقیــضان لا یجتمعــان   

   .)٢(فدرء المفسدة من دلالات المصلحة، ًكان دفع المضرة مصلحة أیضا

وعلى هذا فالمراد بالمصلحة ما یترتب على الفعـل ممـا یبعـث علـى الـصلاح،   

 والاتقـــاءفكـــل مـــا فیـــه نفـــع ســـواء بالجلـــب والتحـــصیل كتحقیـــق الفوائـــد، أو بالـــدفع 

   .)٣(كاستبعاد المضار والآلام فإنه یسمى مصلحة 

ًم:حا  ا  :  

   :دة أذكر منها ما یليعرف الأصولیون المصلحة بتعاریف متعد  

  عـرف الغزالـي المـصلحة بأنهـا عبـارة عـن جلـب منفعـة أو دفـع مـضرة، ونعنـي - ١

ومقــصود الــشارع مــن الخلــق ، بالمــصلحة المحافظــة علــى مقــصود الــشارع

خمــسة، أن یحفــظ علــیهم دیــنهم ونفــسهم وعقلهــم ونــسلهم ومــالهم، فكــل مــا 

                                                 

  .  ط مكتبة لبنان ١/١٥٤ ط دار صادر، مختار الصحاح ٢/٥١٧لسان العرب لابن منظور )  ١(

   . ١/٢٩٣القاموس المحیط )  ٢(

  .  ط مؤسسة الرسالة ٢٧ضوابط المصلحة للبوطي ص )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

هـذه الأصـول فهـو وكـل مـا یفـوت ، یتضمن حفظ هذه الأصول فهـو مـصلحة

   .)١(مفسدة ودفعه مصلحة 

وهــي المــصالح ، ویؤخــذ علــى تعریــف الغزالــي اقتــصاره علــى بعــض المــصالح  

مـع أن وسـائل المقـصود لیـست محـصورة ، المؤدیة إلـى المقـصود الـضروري

في ذلك فهناك وسائل مؤدیة إلى مقصود غیر ضـروري وهـي مـن المـصالح، 

    .لشارع الحاجي أو التحسینيوذلك كالمصالح المؤدیة إلى مقصود ا

ویمكــن أن یجــاب عــن ذلــك بــأن الغزالــي یریــد المقــصود الــضروري بــصورته   

ــضروري المجــرد ــة التامــة لا ال مــه المقــصود الحــاجي ولا شــك أن كلا، الكامل

ــتمم للــضروري ــضروري مــا تــضمن ، والتحــسیني مكمــل وم فیكــون مــراده بال

  . متمماته ؛ لأنه بدونه یكون عرضة للزوال

مــا یرجــع إلــى قیــام حیــاة الإنــسان وتمــام  « :  عــرف الــشاطبي المــصلحة بقولــه- ٢

عیشه، ونیلـه مـا تقتـضیه أوصـافه الـشهوانیة والعقلیـة علـى الإطـلاق، حتـى 

یكــون منعمــا علــى الإطــلاق، وهــذا فــي مجــرد الاعتیــاد لا یكــون؛ لأن تلــك 

ا أو المصالح مشوبة بتكالیف ومشاق، قلت أو كثـرت، تقتـرن بهـا أو تـسبقه

تلحقها، كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكـاح، وغیـر ذلـك، 

ــب ــد وتع ــال إلا بك ــإن هــذه الأمــور لا تن ــا أن المفاســد الدنیویــة لیــست ، ف كم

بمفاسد محضة من حیث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفـرض فـي العـادة 

اللطف ونیـل اللـذات الجاریة إلا ویقترن بها أو یسبقها أو یتبعها من الرفق و

    .)٢(»كثیر

وبذلك یكون الشاطبي عرف المـصلحة بمـا یتفـق مـع مقـصود الـشارع سـواء   

مــا یرجــع إلــى قیــام حیــاة « :أكانــت فــي رتبــة الــضروري حیــث أشــار إلــى ذلــك بقولــه

أم فـي رتبـة » وتمـام عیـشه«:وأشار إلـى ذلـك بقولـه، أم في رتبة الحاجي» الإنسان 

                                                 

  .  ط دار الكتب ١/١٧٤المستصفى للغزالي )  ١(

  . دار المعرفة /  ط٢٦، ٢/٢٥الموافقات للشاطبي )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٤
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ونیلـــه مــا تقتـــضیه أوصـــافه الـــشهوانیة والعقلیـــة علـــى « :التحــسیني كمـــا فـــي قولـــه

  .لاقًحتى یكون منعما على الإط، الإطلاق

ًكمــا أنــه أضــاف شــیئا جدیــدا   وهــو أنــه لا توجــد مــصلحة خالــصة فــي هــذه ، ً

ومـا مـن ،  مفـسدةفمـا مـن مـصلحة إلا ویـشوبها، كما لا توجد مفسدة خالصة، الدنیا

   .)١(لب مفسدة إلا ویشوبها مصلحة والعبرة للغا

  وعرفهــا البــوطي بأنهــا المنفعــة التــي قــصدها الــشارع الحكــیم لعبــاده مــن حفــظ - ٣

 )٢(طبق ترتیب معین فیما بینهم ، دینهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم

  .يوهو قریب من تعریف الغزال

  

ما ا  

ا أ  

  

 مختلفــة وأهــم هــذه قــسم الأصــولیون المــصلحة تقــسیمات متعــددة باعتبــارات  

  : الأقسام

أو:ع ا    أي ،ر ذا ا  :  

   :المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامتنقسم   

١ورا ا    ،  ا و) رء ا(:   

 بحیــث إذا منهــا فــي قیــام مــصالح الــدین والــدنیا،وهــي المــصالح التــي لابــد   

وفـي الآخـرة فـوت النعـیم ، ، بـل علـى فـساداستقامةفقدت لم تجر مصالح الدنیا على 

   .والرجوع بالخسران المبین

                                                 

دار /  ط ٢٨محمــد بوركــاب ص / المــصالح المرســلة وأثرهــا فــي مرونــة الفقــه الإســلامي، د)  ١(

  . البحوث للدراسات الإسلامیة 

   . ٢٧لإسلامیة للبوطي ص ضوابط المصلحة في الشریعة ا)  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وذلـك ،  مـا یقـیم أركانهـا ویثبـت قواعـدها:حـدهما أ:والحفظ لها یكون بـأمرین  

 مــا یــدرأ عنهــا الاخــتلال الواقــع أو :والثــاني، عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود

   .توقع فیها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدمالم

الــشرع مــن الخلــق خمــسة أن یحفــظ علــیهم ومقــصود  :یقــول الإمــام الغزالــي  

دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هـذه الأصـول الخمـسة 

وكــل مــا یفــوت هــذه الأصــول فهــو مفــسدة، ودفعهــا مــصلحة، وهــذه ، فهــو مــصلحة

   .فهو أقوى المراتب في المصالح، خمسة حفظها واقع في رتبة الضروراتالأصول ال

، والعقـــل، والنـــسل، والمـــال، فالــضرورات خمـــسة هـــي حفـــظ الــدین، والـــنفس  

والأحكام والتكالیف الشرعیة إنما شرعت لحمایة هذه المـصالح الـضروریة فـي جانـب 

  . الوجود والعدم

یـث إیجـاده وجـوب الإیمـان أي مـن ح، فالدین شرع لحفظه في جانب الوجـود  

باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، وشرعت العبادات من صلاة وصیام وزكـاة 

  . وحج

 – أي من حیث المحافظة علیه بعد وجـوده –وشرع لحفظه في جانب العدم   

  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، وحد الردة، والتعزیرات

جانب الوجود، إیجاب تناول الضروري الذي یحفـظ والنفس شرع لحفظها في   

   .والدیات، القصاص، وشرع لحفظها في جانب العدم، الحیاة من الطعام والشراب

وشـرع ، والنسل أو النسب شـرع لحفظـه فـي جانـب الوجـود النكـاح، والنفقـات  

   .ٕلحفظه في جانب العدم تحریم الزنا، واقامة الحد على الزاني

ي جانـب الوجـود كـل مـا یـؤدي إلـى تنمیتـه واسـتثماره، والمال شرع لحفظه فـ  

ٕوشـرع لحفظـه فـي جانـب العـدم حـد الـسرقة، وایجـاب ، وغیرهمـا، فأباح البیع والشراء

ــا والغــصب ــضمان، وتحــریم الرشــوة والغــش والرب ــال ، ال ــل الم ــى أك ــل مــا یــؤدي إل وك

   .بالباطل
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والتـدبر فـي والعقل شرع لحفظه في جانب الوجود الحث على التفكیر والنظر   

وكـل ، وشرع لحفظه في جانب العدم تحـریم المـسكرات، ملكوت االله لاستخلاص العبر

   .)١(وتشریع العقوبة على ذلك ، ما یضر به

  

٢ -ا ا  :ا   ا و :   

ــاتهم   ــى النــاس حی ــي تــسهل عل وترفــع الحــرج والمــشقة ، وهــي المــصالح الت

والتـرخیص بأحكـام ترفـع ، رجع إلى تیسیر التعامـل بـین النـاسفهي ت، والضیق عنهم

فإذا اختلت هذه المصالح وقـع النـاس فـي الحـرج، ولحقـتهم المـشقة دون أن ، الحرج

وأما الحاجیات، فمعناها أنها مفتقـر «  :وفي ذلك یقول الشاطبي، یختل نظام حیاتهم

ــب إلــى ا ــضیق المــؤدي فــي الغال ــا مــن حیــث التوســعة ورفــع ال لحــرج والمــشقة إلیه

 الحــرج - علــى الجملــة- المكلفــینعلــىاللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع دخــل 

وهــي ، والمــشقة، ولكنــه لا یبلــغ مبلــغ الفــساد العــادي المتوقــع فــي المــصالح العامــة

  .جاریة في العبادات، والعادات، والمعاملات

 ضكـــالرخص المخففـــة بالنـــسبة إلـــى لحـــوق المـــشقة بـــالمر: ففـــي العبـــادات

والسفر، وفي العادات كإباحة الصید والتمتع بالطیبات مما هو حـلال، مـأكلا ومـشربا 

  ) ٢(» وملبسا ومسكنا 

ما یقع فـي رتبـة الحاجـات مـن المـصالح ،  الرتبة الثانیة:یقول الإمام الغزالي  

كتــسلیط الــولي علــى تــزویج الــصغیرة والــصغیر، فــذلك لا ضــرورة إلیــه، ، والمناســبات

ًلیه في اقتناء المصالح واستغناما للصلاح المنتظر في المآل ولكنه محتاج إ
)٣(.   

  

                                                 

، ٣٠، ٢٩، أثــر الأدلــة المختلــف فیهــا للبغــا ص ٢/١٠١٨، الموافقــات ١/١٧٤المستــصفى )  ١(

  .  ط دار الكتب ٣/٥٥الإبهاج 

   .١١، ٢/١٠الموافقات )  ٢(

  .٥/٢٢٢، المحصول ١/١٧٥المستصفى )  ٣(
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٣ -ا دات:  اا ق وأا ر  يا و :  

ومــا ، الأخــذ بمــا یلیــق مــن محاســن العــادات، كمــا یقــول الــشاطبيومعناهــا   

ویجمـع ، راجحـاتوتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول ال، تقتضیه المروءات

فهي التـي ، ورعایة أحسن المناهج في العادات والمعاملات، ذلك قسم مكارم الأخلاق

ولا حـرج ولا ، تجمل بها الحیاة وتكمـل، ولا یترتـب علـى فواتهـا خلـل فـي نظـام الحیـاة

   .)١(بل تصیر الحیاة غیر طیبة ، مشقة

ت كلهـا، وسـتر وهي جاریـة فـي العبـادات كإزالـة النجاسـة، وبالجملـة الطهـارا  

، والتقرب بنوافل الخیرات من الصدقات، والقربات، مسجد العورة، وأخذ الزینة عند كل

، وتجنـب المآكـل النجـسة والإسـراف، بوفي العادات كآداب الأكل والـشر، وأشباه ذلك

   .)٢(وفضل الماء والكلأ ، وفي المعاملات كالمنع من النجاسات

اســتقراء مــصالح ، الأنــواع الثلاثــةودلیــل انحــصار مــصالح الخلــق فــي هــذه   

ورجوع كل مـصلحة منهـا إلـى نـوع مـن هـذه الأنـواع، وقـد یتـردد الباحـث فـي ، الناس

  .)٣(بحالإلحاق شيء منها بأحد الأنواع، ولكن لا یتردد في عدم خروجه منها 

   :وبعد بیان أقسام المصلحة باعتبار ذاتها نوضح الآتي  

ًأحكاما تعـد مكملـة لـه، وهـي تـسمى عنـد ، نواع  أنه یلحق بكل نوع من هذه الأ- ١

   .علماء الأصول بالتتمات أو المكملات

 المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي فـي رتبـة :یقول الغزالي  

لـق بالتحـسینات والتزینـات، عوٕالـى مـا یت، ٕالضرورات والى مـا هـي فـي رتبـة الحاجـات

   .)٤(جري منها مجرى التكملة والتتمة لها ویتعلق بأذیال كل قسم من الأقسام ما ی

                                                 

   .١/٢٨٦، أصول الفقه الإسلامي لمصطفى شلبي ٢/١١الموافقات )  ١(

   .٣/٥٦، الإبهاج ٥/٢٢٢المحصول )  ٢(

   . ١٣٥أصول التشریع الإسلامي ص )  ٣(

   . ١/١٧٤المستصفى )  ٤(
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كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب ینــضم إلیهــا مــا هــو كالتتمــة « :یقــول الــشاطبي  

  ، والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم یخل بحكمتها الأصلیة

نحـو التماثـل فـي القـصاص، فإنـه لا تـدعو إلیـه ضـرورة،  تتمة الضروریات الأولى، 

الجمع بـــین وأمـــا تتمـــة الحاجیـــات فكـــي، نـــه تكمیلـــولا تظهـــر فیـــه شـــدة حاجـــة، ولك

الصلاتین في السفر الذي تقصر فیه الصلاة، وجمع المریض الـذي یخـاف أن یغلـب 

علــى عقلــه، فهــذا وأمثالــه كالمكمــل لهــذه المرتبــة، إذ لــو لــم یــشرع لــم یخــل بأصــل 

الأحــداث، ومنــدوبات الطهــارات،  فكــآدابوأمــا تتمــة التحــسینات ، التوســعة والتخفیــف

ــات  ــة، والإنفــاق مــن طیب ــر واجب ٕوتــرك إبطــال الأعمــال المــدخول فیهــا وان كانــت غی

  . )١(»المكاسب

ویكمـل ،   أن هذه الأقسام لیست متباینة أو منفصلة بل هـي متـصلة ومتـشابكة- ٢

فالحاجیـــات كالتتمـــة للـــضروریات، وكـــذلك التحـــسینات كالتتمـــة ، كـــل منهمـــا الآخـــر

   .للحاجیات

ــرجح المــصالح- ٣ ــةالــض   ت ــى الحاجی ــى التحــسینیة، روریة عل ــة عل كمــا ، والحاجی

   .) ٢(یرجح مكمل الضروري على الحاجي، ومكمل الحاجي على التحسین

  

ًم: رها و  رعر اا   ا  :  

   :تنقسم المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام  

   : المصالح المعتبرة:القسم الأول

ي المصالح التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع، أو بترتیـب الحكـم علـى وه  

فهي كل مصلحة ثبت الحكم المؤدي إلیها بـالنص ، في صورة بنص أو إجماعوفقها 

   .أو بالإجماع أو بالقیاس الذي كانت العلة فیه معتبرة بالنص أو الإجماع

                                                 

   . ١٣، ٢/١٢الموافقات )  ١(

، ضـوابط المـصلحة فـي الـشریعة ٢٣، ٢٢حجیة المصالح المرسلة في استنباط الأحكـام ص )  ٢(

   . ٤٤سلامي ص ، المصالح المرسلة وأثرها في الفقد الإ٢٢٠، ٢١٨الإسلامیة ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ــظ العقــل فهــو مــصلحة معت   ــالنص، حف ــرة ب ــال المــصلحة المعتب ــب مث ــرة ورت ب

فیقـاس علیـه فـي التحـریم كـل مـسكر مـن ، ًالشارع تحـریم الخمـر علیهـا حفظـا للعقـل

   .مشروب ومأكول

كتعلیـل ولایـة المـال علـى الـصغیر ، ومثال المصلحة المعتبرة بدلالـة الإجمـاع  

، والتعلیل به وتعدیـة أحكامـه، وهذا النوع من المصالح لا خلاف في حجیته، بالصغر

   .)١(حة فیه إلى القیاس ویرجع حاصل المصل

  

ما ة:اا ا :  

أو ، وهــي كــل مــصلحة ألغاهــا الــشارع، وشــهد لهــا بــالبطلان نــص أو إجمــاع  

ومـن ، الـدلیل علـى أن العلـة الموجبـة لـه ملغـاةي المصلحة المترتبة على حكم قام ه

  :أمثلتها

وة بینهمــا؛ ولأن البنــت القــول بالتــسویة بــین الأخ وأختــه فــي المیــراث بجــامع الأخـــــ  

أصبحت تشارك زوجها في أعباء الحیاة، فساوت الابن من هذه الجهة، فهذا المعنى 

ُ وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأُنثیـین یبـین  {:قد ألغاه الشارع بنص ِّ َْ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ ِْ ْ ِّ ُ ِ َّ َِ ََ ً َ َ َ َِ ً ًْ ُِ ْ ٕ

ُالله لكم أَن تضلوا والله بك ُِ ُ َُّ ُّ ََّ
ِ َ ْ ْ ٌل شيء علیم َ

ِ ٍ
َ ْ َ   .]١٧٦ :النساء[} ِّ

فإنه قد یجلب لصاحبه مصلحة وهـي الـتخلص مـن ألـم المـرض، أو مـن ، ـ  الانتحار

ُُ ولا تقتلـوا {:فمثل هذه المصلحة قد ألغاها الـشارع بـالنص الـصریح بقولـه، ظلم ظالم َْ ََ

ًأَنفسكم إنَّ الله كان بكم رحیمـا 
ِ
َ ْ ُْ َ ُِ َ َ َّ ِ َ ُ َومـن یفعـ) ٢٩(ْ َْ َ ْ ِل ذلـك عـدوانا وظلمـا فـسوف نـصلیه َ ِ ِ

ْ ُْ ًَ َ َ ََ ً ُْ ْ ُ َ َ ْ

ًنارا وكان ذلك على الله یسیرا  ً
ِ ِ ِ
َ ََّ َ َ َ َ َ َ   .]٣٠، ٢٩:النساء[} َ

َمن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده یتوجـأُ بهـا  « :)(وبقول رسول االله    ِ َِّ َ ََ ُ ََ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ

ًفـي بطنــه فــي نــار جهــنم خالـدا  ِ ِ ِ ِ َِ َ
َّ َ َ َِ َ َمخلــدا فیهــا أَبــدا، ومــن شـرب ســما فقتــل نفــسه فهــو ْ َ ُ َُ ََ َُ ً ًْ َ َ َ َ � َ َِ َ ْ َ ُ

ِ َّ َ

                                                 

، أصـــول الفقـــه لمـــصطفى ٣/٣١١، الإحكـــام ١/١٦٩، روضـــة النـــاظر ١/١٧٣المستـــصفى )  ١(

   . ١/٢٨٦شلبي 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

َیتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أَبـدا، ومـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفـسه فهـو  َ َُ َ ََ َُ ً ً ًْ ََّ ََ َ َ ََ ٍ ََّ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َُ َ َ
َّ ِ ُ

َیتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أَب َ ََ َ
ِ ِ ًِ ًَّ َ َُ َ

َّ ِ َ َّ    .)١(» دًاََ

الأدلـة علـى منـع الربـا ـ  المصلحة التـي تترتـب علـى عقـود الربـا، فإنهـا ملغـاة لقیـام 

َ وأَحل الله البیع وحرم الربا  {:بقوله تعالى َ َ َِّ َ َّ َ ََ ْ ْ ُ َّ    .]٢٧٥ :البقرة[} َّ

بخــلاف العتــق؛ فإنــه ســهل علیــه إلا أن ، ـــ  صــوم الملــك عــن كفارتــه لمــشقة الــصوم

   .فهذا القسم معلوم الإلغاء، على الاعتاق مخالف للنصالصیام مع القدرة 

بـل لمـا یخالطهـا مـن مفاسـد ، والشارع لم یلغ هـذه المـصالح لكونهـا مـصالح  

ًتربو علیها أو لتحصیل مصلحة أخرى أعظم نفعا منها، وهـذا النـوع مـن المـصالح لا 

إن ظهــر و، وعــدم التعلیــل بــه وبنــاء الأحكــام علیــه، خــلاف علــى رده، وعــدم اعتبــاره

للعقل صلاح فیه، وذلك لأن العبرة في المصلحة أو المفسدة بما یـراه الـشارع الحكـیم 

ُ ولو اتبع الحق أَهـواءهم لفـسدت الـسماوات والأَرض  {:قال تعالى، لا بما یراه الناس ُ َْ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ
ِ َ َ َْ ُ ْ ُّ َ َْ َ َّ ِ

ْومــن فــیهنَّ بــل أَتینــاهم بــذكرهم فهــم عــن ذكــ ِْ ِ ِْ ُ َْ َْ ْ ُْ َ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َرهم معرضــون َ ُ ِ ِْ ُ ْ
ولأن ، ]٧١: المؤمنــون[} ِ

ًفإنمـا ألغاهـا نظـرا لمـا فیهـا مـن المفـسدة الراجحـة، ، الشارع حین ألغاهـا ولـم یعتبرهـا

   .)٢(ومن ثم اعتبرها مفسدة خالصة 

  

ا ا: تأو ا ا ا :   

 الإلغاءتبار أو وهي المصلحة التي سكت عنها الشارع فلم یتعرض لها بالاع  

، هاسنـجأي أنه لیس هناك نص أو إجماع یشهد بالاعتبـار لنـوع هـذه المـصالح ولا ل

وسـمیت بالمرسـلة؛ لأنهـا سـكت ، كما أنه لا یوجد نص ولا إجماع یشهد لها بالإلغاء

   .)٣(الشارع عن اعتبارها أو إلغائها 

                                                 

، ط دار إحیاء التـراث، والـدارمي فـي سـننه ١/١٠٣الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )  ١(

  .  ط مؤسسة الرسالة ٣/٣٢٥ ط دار الكتاب العربي، وابن حبان في صحیحه ٢/٢٥٢

   . ١/٢٨٧، أصول الفقه لشلبي ٣/٣١٤، تیسیر التحریر ١/١٦٩روضة الناظر )  ٢(

   . ٣/٣١٥تیسیر التحریر )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 :قــالوی، فالمرســل مــشتق فــي اللغــة مــن الإرســال وهــو الإطــلاق والإهمــال  

   .)١(إذا أطلقته من غیر تقیید له ، ًأرسلت الكلام إرسالا

وهنــا ناســب التعریــف الاصــطلاحي اللغــوي مــن أن المــصلحة المرســلة مــا لــم   

   .فهي مطلقة عن الاعتبار، یدل دلیل على اعتبارها ولا إلغائها

وبالمــصالح ، بالاســتدلالو، بالاستــصلاحو، وعبــر عنهــا الأصــولیون بالمرســل  

، إلا أنهــا متفقــة فــي المعنــى والقــصد، وٕان اختلفــت تعبیــراتهم فــي التعریــف، المرســلة

  :وأهم هذه التعریفات

ٍلمــصلحة بالإضــافة إلــى شــهادة الــشرع ثلاثــة أقــساما« :یقــول الغــزال   ٌقــسم : ّ
ٌشهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم یشهد ٌ لـه مـن الـشرع بـالبطلان  ّ

ما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، وما شهد بإلغائها  أ.ولا بالاعتبار نص معین

   .)٢(»وما لم یشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء فهي في محل النظر، ًفلیست بحجة اتفاقا

ــار المناســب « :ویقــول الــشاطبي   المــصالح المرســلة یرجــع معناهــا إلــى اعتب

وص، ولا الذي لا یشهد له أصل معین، فلیس له على هذا شاهد شـرعي علـى الخـص

    .)٣(»كونه قیاسا بحیث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

یــدل علــى وجــود أصــل مــا لهــذا ،  لــم یــشهد لــه أصــل معــین:فقــول الــشاطبي  

ًأي لیس أصلا منـصوصا علیـه نـصا ، غیر أنه أصل غیر معین ولا مباشر، المناسب ً ً

وبـــین ، رةوبنـــاء علـــى هـــذا التعریـــف یكـــون الفـــرق بـــین المـــصالح المعتبـــ، ًصـــریحا

المصالح المرسلة هو أن المـصالح المعتبـرة ورد فـي شـأنها نـص معـین خـاص بهـا، 

ولكـن الـنص الـوارد فـي المعتبـرة ، أما المرسلة فلم یرد في شأنها نص معـین وخـاص

  .یشملها بطریق غیر مباشر

                                                 

   . ١/٢٤٣، المصباح المنیر ٣/٣٦٥القاموس المحیط )  ١(

   . ١٧٤، ١/١٧٣المستصفى )  ٢(

   . ٢/١١١الاعتصام للشاطبي )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وهذا هو الأفضل ؛ لأنه لا یصح العمل بهذا المناسب إذا لـم یكـن ثمـة أصـل   

   .ة یشهد له بالاعتبار أو بالإلغاءمن أصول الشریع

إنه معنى مشعر بـالحكم المناسـب لـه فیمـا یقتـضیه «  :ویقول إمام الحرمین  

  .)١(»لعقلي من غیر وجدان أصل متفق علیه الفكر ا

   .)٢( إنه المناسب الذي لا یعلم أن الشارح ألغاه أو اعتبره :ویقول الرازي  

وقـال بـه الـسبكي والإسـنوي ، حاجـبًوهو أیضا ما ذهب إلیـه الآمـدي وابـن ال  

ــضاوي ــلا عــن البی ــذي لــم یــشهد لــه أصــل مــن أصــول الــشریعة ، ًنق أن المناســب ال

ویعبــر عنــه ، ولا ظهــر إلغــاؤه فــي صــوره، بالاعتبــار بطریــق مــن الطــرق المــذكورة

   .)٣(بالمناسب المرسل 

وعــرف بعــض المعاصــرین المــصلحة المرســلة بأنهــا كــل منفعــة فــي مقاصــد   

   .ها القریب شاهد بالاعتبار أو الإلغاءسن أن یكون لها أو لجنالشارع دو

، أو هي التي لم یرد في شأنها نص معین خاص مباشر باعتبارها أو إلغائها  

ًولكنهـــا مـــشمولة بنـــصوص الـــشرع ومقاصـــده الكلیـــة، ومـــشمولة أیـــضا بالنـــصوص 

  .)٤(الخاصة الواردة في المصالح المعتبرة 

  

*  *  *  

                                                 

  . ٢/١١١٣البرهان )  ١(

   . ٢/٢٣٠المحصول )  ٢(

، حاشـیة العطـار وجمـع الجوامـع ٣/٥٨، نهایـة الـسول ٢/٢٤٢، المختصر ٣/٢٦٢ الإحكام ) ٣(

٢/٣٢٧ .   

، تـاریخ ٢٨٨، ضوابط المـصلحة فـي الـشریعة الإسـلامیة ص ١٢، ٩المصالح المرسلة ص )  ٤(

   . ٧٤أحمد فراج ص . ، حجیة المصالح المرسلة د١٣١التشریع للصابوني ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ما ا  

  ء ا   ا اآرا

قبـــل أن أوضـــح آراء الأصـــولیین فـــي المـــصالح المرســـلة أود أن أشـــیر إلـــى   

  :الآتي

   أن المــصالح المعتبــرة حجــة بالاتفــاق كمــا أن المــصالح الملغــاة لیــست حجــة - ١

ٕأیضا بالاتفاق، وانما الخلاف في حجیة المصالح المرسلة ً.   

لا عمل لها في العقیدة؛ لأنها مبنیـة علـى الیقـین، كمـا    أن المصالح المرسلة - ٢

أنه لا عمل لها في مجال العبادات أي الشعائر والنسك؛ لأن نصوص القـرآن 

ًفـضلا علـى أن أغلـب أحكامهـا لـیس لـه ، ُوالسنة جـاءت مفـصلة لهـا ومبنیـة

ًارا لمـدى طاعـة العبـد، وكـذلك بـظاهرة أو مـصلحة واضـحة؛ لأنهـا جـاءت اخت

العبادات ما جرى مجراها من حدود ومقدرات وسائر ما اسـتأثر االله یأخذ حكم 

  . )١(لمصلحة فیهابعلم تفصیلات 

  

ا ا  ف ا:   

اختلــف علمــاء الأصــولیین فــي حجیــة المــصالح المرســلة علــى مــذاهب، مــن   

  :الأصولیین من جعل الخلاف فیها على ثلاثة أقوال كالجویني

   .والاقتصار على كل معنى له أصل، ًلأخذ به مطلقامنع ا  :اول

مُقربــت مــن مــوارد الــنص أو بعــدت مــا لــم ، جــواز إتبــاع وجــوه الاستــصلاح:  ا

    .ُیعارضها أصل من كتاب أو سنة أو إجماع

م یستند إلـى أصـل معـین بـشرط قربـه مـن لٕالتمسك بالمعنى المناسب، وان  :ا

   .معاني الأصول الثابتة

                                                 

، الاجتهــاد بــالرأي للــشیخ عبــد ٣١١للــشیخ عمــر عبــد االله ص ســلم الوصــول لعلــم الأصــول )  ١(

   . ٨٢الوهاب خلاف ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 إن كانـــت :غیـــر أنـــه خـــالف فـــي الثالـــث فقـــال، قـــه الأســـنوي فـــي ذلـــكوواف  

ٕالمصلحة ضروریة قطعیة كلیة قبلت والا فلا 
)١(.  

ومـنهم مـن قـال ، ومنهم من جعل الخلاف فیهـا علـى أربعـة أقـوال كالـشاطبي  

  : خمسة

 :أنـه قـال) رحمـه االله(وهو المشهور عن الإمام مالك ، ً جواز الأخذ به مطلقا: اول

   .مصلحة تخصیص عام القرآن وتقیید مطلقهإن ال

موالآمدي، واختاره ابن الحاجب، وبه قال الباقلاني، ً منع الأخذ به مطلقا:ا.  

وبـه ،  اعتبار الأخذ به بشرط المناسبة وعدم البعد من شهادة النصوص له:ا

   .ًوأبو حنیفة، ونسب أیضا لإمام الحرمین، قال الشافعي

اوبـه قـال الغزالـي واختـاره ، إن كانت المصلحة ضروریة قطعیة كلیة ، اعتباره:ا

   .البیضاوي

اعتباره بشرط المناسبة مطلقا سواء عارضـت المـصلحة نـصا أو إجماعـا:ا ً ً ً ،

   .يفوبه قال الطو

ونـــسبوها لأصـــحابها ، هـــذه هـــي المـــذاهب التـــي ذكرهـــا جمهـــور الأصـــولیین  

نسب القول باعتبار المرسلة لجمیع المذاهب ًتفصیلا غیر أن بعض أئمة الأصولیین 

المصلحة المرسلة عنـد ، وقالوا ذلك هو الحق صرح بذلك القرافي في التنقیح، ًإجمالا

   .)٢(التحقیق عامة في جمیع المذاهب 

   :وبتدقیق النظر في هذه المذاهب نجدها یمكن ردها إلى قولین  

  . لقا مط یمنع الاحتجاج بالمصالح المرسلة:ال اول

                                                 

   . ٣/١٣٦، نهایة السول ٢/٢٧١البرهان )  ١(

، نهایــــة الــــسول ٣٩٤، شــــرح تنقــــیح الفــــصول ص ٤/١٦٧، الإحكــــام ٢/١١١الاعتــــصام )  ٢(

، المختـــصر ٢/٣٢٣، حاشـــیة العطـــار وجمـــع الجوامـــع ٣/٢٣٩، البحـــر المحـــیط ٣/١٣٦

، أصـول الفقـه لأبـي زهـرة ص ٢٤٢، إرشاد الفحول ص ٣/١٥٠، التقریر والتحبیر ٢/٢٤٢

   .٢٣٣، أصول الفقه لخلاف ص ٢٧٤



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 مل ایجیز العمـل بهـا، وان اختلـف القـائلون بهـا فـي الكیفیـة والـضوابط، :ا ٕ

وٕان تفاوتوا في الأخذ بها، وهذا یخالف ما أطبق علیه الأصولیون من نـسبة 

واختــصاصه بالاعتمــاد علــى الأخــذ بهــا ) رحمــه االله(العمــل بهــا للإمــام مالــك 

  .ه ما یؤید ذلكه فقولیس في أصول الإمام مالك ولا، حتى عرف عنه

ٕوتبــین مــن هــذا أن الأئمــة الأربعــة أخــذوا بهــا وان كــان ذلــك تحــت مــسمیات   

فالإمام الشافعي عالجها تحت بـاب القیـاس ؛ لأن ، أخرى فالعبرة بالمعنى قبل المبني

المصلحة قیاس معنـى، والإمـام أبـو حنیفـة عالجهـا تحـت بـاب الاستحـسان والعـرف، 

وبذلك یمكن أن نقـول إن المـصلحة كـدلیل شـرعي ، انوالمصلحة قریبة من الاستحس

   ) ١ (.مسلم بها من جمهور الفقهاء

اا أد:   

اســـتدلوا ، أدلـــة المـــذهب الأول القائـــل بعـــدم حجیـــة المـــصالح المرســـلة: أولا

  : لقولهم بأدلة منها

   :ا اول

أي  ، أمــا الاســتدلال:ذكــره الجــویني فــي البرهــان عنــد قــسم الاســتدلال قــال  

ُأي الكتـاب والـسنة ، فقسم لا یشهد له أصـل مـن الأصـول الثلاثـة، المصالح المرسلة

فانتفاء الدلیل على العمل ،  دلالة أدلة العقول على مدلولاتهاهولا یدل لعین، والإجماع

   .دلیل على انتفاء العمل به، بالاستدلال

ُ مـن الـسنة ولا فهو بهذا یرى أن الاستدلال لا یدل علیه دلیل مـن الكتـاب ولا  

   .فلا یصح العمل به، ولا من المعقول، من الإجماع

ــهویجــاب    ــة خاصــة مــن :عن ــشهد لهــا أدل ــم ت ــأن المــصالح المرســلة وان ل ٕ ب

نـــصوص العامــة والقواعـــد فقــد شـــهد لجنــسها مجمــوع ال، ُالكتــاب والــسنة والإجمـــاع

  .)٢(نها ملائمة لمقاصد الشرعالكلیة؛ لأ

                                                 

   . ١٦٩، تخریج الفروع للزنجاني ص ١٣١المنخول ص )  ١(

   .٧٨، حجیة المصالح المرسلة ص ١/٢٩٣، أصول الفقه لشلبي ٢/٧٢٢البرهان )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ما ا:   

 المصالح منقسمة إلى ما عهـد مـن :دي عند تقسیمه للمصالح قالذكره الآم  

وهذا القسم أي المصالح المرسلة متـردد ، ٕالشارع اعتبارها، والى ما عهد منه إلغاؤها

فـامتنع الاحتجـاج بـه ، القسمین، ولـیس إلحاقـه بأحـدهما أولـى مـن الآخـرهذین بین 

  .)١( الملغي دون شاهد بالاعتبار یدل على أنه من قبیل المعتبر دون

 بأن المصالح المرسلة شهدت النصوص العامة والقواعد الكلیة :ویجاب عنه  

لجنسها؛ فكان القول باعتبارها أولى من القول بإلغائها، كما أن ما ألغاه الشاعر من 

وهــذا غیــر ، بــل لمــا یخالطــه مــن المفاســد الراجحــة، اؤه لذاتــهالمــصالح لــم یكــن إلغــ

ــازع ــي المــصالح المتن ــع ،  علیهــا؛ لأن الغــرض أنهــا مــصلحة راجحــةمتحقــق ف فیمتن

  . إلحاقها بما ألغاه الشارع ویتعین إلحاقها بالمصالح المعتبرة

ا ا:   

المعــاني إذا حــصرتها الأصــول وضــبطتها  :ًذكــره الجــویني أیــضا حیــث قــال  

ٕالمنــصوصات كانــت منحــصرة فــي ضــبط الــشارع، واذا لــم یكــن یــشترط اســتنادها إلــى 

، واتسع الأمر، ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي، واقتناء حكمة  لم تنضبطلأصولا

وهـذا ذریعـة فـي الحقیقـة إلـى إبطـال ، لام بمثابـة الأنبیـاءحـفیـصیر ذوو الأ، الحكماء

أبهة الشریعة، ومـصیر إلـى أن كـلا یفعـل مـا یـراه، ثـم یختلـف ذلـك بـاختلاف الزمـان 

   .خروج عما درج علیه الأولونوالمكان، وأصناف الخلق وهو في الحقیقة 

ــه   ــأن المــصالح المرســلة یمكــن ضــبطها بالنــصوص:ویجــاب علی فهــي لا ،  ب

تخـرج عــن كلیاتهـا ومــا تهـدف إلیــه مــن جلـب المــصالح ودفـع المفاســد ن وأن هنــاك 

فمع تحقق هذه الشروط تخـرج عـن ، ًشروطا یجب توافرها في المصلحة كي یعتد بها

ثـــم إن اخـــتلاف الأحكـــام لاخـــتلاف المـــصالح ، ءأن تكـــون فـــي متنـــاول أهـــل الأهـــوا

                                                 

، المـصالح المرسـلة وأثرهـا فـي مرونـة ١/٢٩٤فقه لشلبي ، أصول ال١٦٨، ٤/١٦٧الإحكام )  ١(

   . ١١٤الفقه الإسلامي ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

باختلاف الزمان، والمكان یعـد مـن مزایـا الـشریعة الإسـلامیة ومرونتهـا، ممـا یجعلهـا 

   .)١(صالحة لكل زمان ومكان

اا ا:   

وتغییــر ، إذا وجــب إتبــاع المــصالح لــزم تغییــر الأحكــام عنــد تبــدل الأشــخاص  

،  المـصالح وهـذا یـؤدي إلـى تغییـر الـشرع بأسـرهواختلاف البقـاع عنـد تبـدل، الأوقات

خـاتم الأنبیـاء ) (وهذا محال؛ لكـون النبـي ، وافتتاح شرع آخر لم یثبت من الشارع

  . وشریعته خاتمة الشرائع

 بمنع الملازمة بـین اعتبـار المـصلحة وبـین إحـداث شـرع جدیـد :وأجیب عنه  

قات إلـى الـشرع تمن غیر الًبالهوى؛ لأن من اعتبر المصلحة لم یكن مستقلا بحكمه 

ًمطلقا ؛ لأنه لم یستند إلى دلیل خاص إلا أنه استنادا إلى القواعد العامة والمقاصد ، ً

  .)٢(الكلیة التي یغلب على الظن دخول المصلحة تحتها 

   :وبعد عرض أدلة المانعین یتضح لنا ما یلي  

   : أنهم بنوا أدلتهم على الآتي– ١

ًأيحسب الإنسان أن يترك سدى {قرر   أن االله سبحانه إذا -أ    ُْ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ َُ َِ ْ   .]٣٦ :القیامة[}  َ

جدیـد قـال دون حاجـة إلـى حیاتـه مـا یكفـل لـه تنظـیم قد كفل له من الأحكـام   

َاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـيت لكـم الإسـلام  {:تعـالى ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِْ ْ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ُ ُِ
َ ْ ْ َ ْ َ

ِ ِ َِ ََ ْ

ًدينا   ] ٣:مائدة ال[} ِ

ومــا لــم یــرد بــه ،   أن المــصالح الحقیقیــة هــي التــي وردت بهــا الأحكــام-ب   

َ والله یعلم وأَنتم لا تعلمون {:قال تعالى، حكم فلیس بمصلحة ُ َ ْ َْ َْ َُ ْ َ َُ َ ُ   .]١٩ :النور[}  َّ

  أنها مظنة الحكم بالهوى ما دامـت لیـست معتبـرة مـن الـشارع بـل هـي -ج   

وٕاذا كانــت كــذلك فــإن انحیازهــا إلــى جانــب ، لغــاءمتــرددة بــین الاعتبــار والإ

                                                 

   . ١/٢٩٤، أصول الفقه لشلبي ١١٤، المصالح المرسلة ص ٢/٧٢٢البرهان )  ١(

   . ٣٥٥المنخول ص )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وكـل ذلـك یمكـن الــرد  .الاعتبـار لـیس بـأولى مـن انحیازهـا إلــى جانـب الإلغـاء

  علیه من خلال أدلة القائلین بالمصالح المرسلة 

، أن هذه الأدلة لا تصلح للاسـتدلال بهـا علـى نفـي حجیـة المـصالح المرسـلة   - ٢

ویؤید ذلك ما نقـل ،  حجیة المرسل الغریببل تصلح للاستدلال بها على نفي

بأنها التي سكتت عنهـا ، أو الاستدلال، عنهم من تعریفهم للمصالح المرسلة

ولا شــك أن ، النــصوص العامــة والخاصــة، فــلا هــي اعتبرتهــا ولا هــي ألغتهــا

ــائلین  ــك الق ــد الجمیــع ســواء فــي ذل ــى لیــست حجــة عن المــصلحة بهــذا المعن

   .)١(بحجیتها أو النافین لها

   : أدلة المذهب الثاني القائل بحجیة المصالح المرسلة:ًثانیا

ــشارع والتــي شــهدت النــصوص    إن المــصالح المرســلة الملائمــة لمقــصود ال

العامة والقواعد الكلیة لاعتبار جنـسها، حجـة عنـد جمهـور أهـل العلـم واحتجـوا علـى 

   .ُذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

أو:ا  ب:   

ِ فاعتبروا یا أُولي الأَبصار  {:قوله تعالى   َ ْ ْْ ِ َ ُ َِ    . ]٢: الحشر[} َ

   :و ال

كــون الــشيء مــصلحة علــى بوالاســتدلال ، أمــر بالمجــاوزة» فــاعتبروا« :قولــه  

  .)٢(حت النص تفوجب دخوله ، ًكونه مشروعا مجاوزة

ي الحـرج عـن نصوص كثیرة تدل في جملتها على اعتبار المصالح حتى ینتف  

، وتحـریم الخبائـث، وتحلیـل الطیبـات، العباد، وتبین أن مقاصد هذه الشریعة التیـسیر

ٍ وما جعل علیكم في الدین من حرج  {:منها قوله تعالى َ َْ َ َْ ِ ِِ ِّ ُ َْ َ َ    .]٧٨: الحج[} ََ

ُ یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم {:وقوله تعالى بعد أحكام الصیام   ُُ ُِ ُِ ُ ُِ ُِ ُ ََُ َ ْ ْ َ العـسر َّ ْ ُ ْ {

   ] ١٨٥ :البقرة[

                                                 

   . ١١٤، المصالح المرسلة ص ١/٢٩٤أصول الفقه لشلبي )  ١(

   . ٢٠٩لة ص ، المصالح المرس٢/٢٦٤إرشاد الفحول )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ُ یسألَونك ماذا أُحل لهم قل أُحل لكـم الطیبـات  {:وقوله تعالى   َ َِّ ُ ََّ
ُ ُ َ َ َُّ َِّ ِْ ْ ُ َ َ َ ، ]٤:المائـدة[} ْ

َ ویحـل لهـم الطیبـات ویحـرم علـیهم الخبائـث {: )(وقوله تعالى  في وصف النبـي َ َِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ ُ ُِ ْ ِّ َ ََِّّ ُ ُّ {

   .]١٥٧:الأعراف[

یات وغیرها تدل عن طریق الإشارة أن الـشارع الحكـیم حـین بـین لنـا فهذه الآ  

الأحكام كـشف فـي بعـضها عـن المـصالح التـي تتحقـق مـن ورائهـا، فكأنـه یـدل بـذلك 

علـى أن وراء كـل حكمــة مـصلحة، ویرشــدنا أن نقـیس علـى المــصالح فالواجـب علــى 

  . )١(العباد بعد ذلك أن یراعوا المصالح التي أرشد إلیها رب العباد 

  

ًم :ا :   

 :حین بعثـه إلـى الـیمن قـال) ( إن رسول االله :قال) (ما روي عن معاذ   

ِكیف تقـضي؟«« ْ َ َ ْ َ، فقـال»َ َ َأَقـضي بمـا فـي كتـاب اللـه، قـال: َ َ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ِ ِفـإن لـم یكـن فـي كتـاب «: ْ َِ ِ ِ ْ ُْ َ ْ َ َ

ــه؟ ِالل ــال»َّ َ، ق ــه : َ ِفبــسنة رســول الل َِّ ِ ُ َُ
َّ َِ)(ــال َ، ق ِفــإ«: َ ــه َ ــم یكــن فــي ســنة رســول الل ِن ل ِ َِّ ِ ُ َُ ْ

َّ ْ ُْ َ َ

)(قال»؟ ،َ َأَجتهد رأیـي، قـال: َ َ َِْ ُ ِ َ ِالحمـد للـه الـذي وفـق رسـول رسـول اللـه«: ْ ِ ِ َِّ ِ َّ َُّ ُ ََ ََ َ َُّ
ْ َ) ( لمـا

  .)٢(»یرضي االله ورسوله 

  

ا  ا و:   

جتهـاد بـالرأي وهـذا الا، قد أقر معـاذ علـى الاجتهـاد برأیـه) (أن رسول االله   

ـــاس النظ ـــا یكـــون بقی ًیكـــون أیـــضا بتطبیـــق مبـــادئ الـــشریعة ، ر علـــى نظیـــرهیـــكم

  .)٣(والعمل بالمصالح المرسلة لا یخرج عن ذلك ، والاسترشاد بمقاصدها

                                                 

   . ١/٢٨٤أصول الفقه لشلبي )  ١(

 ط دار إحیاء التراث العربـي، وأبـو داود فـي سـننه ٣/٦١٦الحدیث أخرجه الترمذي في سننه )  ٢(

  .  ط دار الفكر، وقال عنه الترمذي هذا الحدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٣/٣٠٣

   . ٨٢المصالح المرسلة ص )٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ً: عا )ا (:   

، ســـبیل الاجتهـــاد بنـــاء علـــى المـــصلحة) رضـــي االله عـــنهم(ســـلك الـــصحابة   

مـن فتـاوى فـي كثیـر مـن الوقـائع ) رضـي االله عـنهم( الـصحابة فالمتتبع لما نقل عـن

ــى  ــر منهــا یرجــع إل ــم تــصرح النــصوص بأحكامهــا یجــد أن مــستندهم فــي كثی التــي ل

  :ومن ذلك ،بل كثیر من هذه الوقائع محل إجماع، المصلحة المرسلة

اتفقـــوا علـــى جمـــع ) ( إن أصـــحاب رســـول االله :یقـــول الـــشاطبي، ــــ  جمـــع القـــرآن

ولكنهم رأوه ، بما صنعوا من ذلك) ( ولم یرد نص عن النبي : یقولثم، المصحف

والأمـر ، فـإن ذلـك راجـع إلـى حفـظ الـشریعة، ًمصلحة تناسب تصرفات الـشرع قطعـا

   .بحفظها معلوم

فیــه الرجــوع إلــى المــصالح ومــستندهم ، اتفــاقهم علــى حــدث شــارب الخمــر ثمــانینـــ  

  . والتمسك بالاستدلال المرسل

   . العملة فهو راجع إلى المصلحةمن تدوین الدواوین وسك) (ر ـ  ما فعله عم

لا یـصلح النـاس إلا ) (كما قال علي ، ن الصناعیتضمبـ  قضاء الخلفاء الراشدین 

  .ذاك

یغیبــون عــن وهــم أن النــاس لهــم حاجــة إلــى الــصناع ، ووجــه المــصلحة فیــه  

ــظ ــرك الحف ــریط وت ــب علــیهم التف ــب الأحــوال، والأغل ــي غال ــة ف ــت ، الأمتع ــم یثب ــو ل فل

إمـا تـرك ، لأفضى ذلك إلى أحـد أمـرین، استعمالهم تضمینهم مع مسیس الحاجة إلى

 ،وٕامـــا أن یعملـــوا ولا یـــضمنوا ذلـــك، الاستـــصناع بالكلیـــة، وذلـــك شـــاق علـــى الخلـــق

وتتطـرق الخیانـة، فكانـت ، ویقـل الاحتـراز، بدعواهم الهلاك والضیاع، فتضیع الأموال

ٕ وان كانت لا تستند إلى شاهد معـین مـن الـشرع إلا المصلحة التضمین وهي مصلحة

ًأنها لا تعارض أیضا نصا أو دلیلا ثا ً   . منهبتاً

ومن هذه الوقائع وغیرها یستفاد إجماع الصحابة على أن المصالح المرسلة   

وهـم بـذلك ، حجة، ودلیل یستدل به على الوقائع التي لم تـصرح النـصوص بأحكامهـا

، ٕ متبـع، وانمـا یـصدرون عـن القـرآن الـذي تلقـوهىهـولا یصدرون عن رأي مجرد أو 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٧١
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) (ًدي بـه عمـلا بقولـه یقتـومـسلكهم فـي ذلـك ، الذي تعلموا على یدیه) (والنبي 

ِعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي« ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ َ َّ َ َ َُ ُْ َّ َُّ َ ُ ِ ْ ْ«)١(.   

لإجماع فهو وأما ا، یقول الرازي عند ذكر الأدلة على حجیة العمل بالمصلحة  

ًعلم قطعا أن هذه الـشرائط التـي یعتبرهـا فقهـاء ، الصحابةأن من تتبع أحوال مباحث 

الزمــان فــي تحریــر الأقیــسة والــشرائط المعتبــرة فــي العلــة والأصــل والفــرع، مــا كــانوا 

یلتفتون إلیها، بـل كـانوا یراعـون المـصالح، لعلمهـم بـأن المقـصد مـن الـشرائع رعایـة 

  .ما ذكرناه على جواز التمسك بالمصالح المرسلةالمصالح، فدل مجموع 

رضــي االله (مــن ســیر أحــوال الــصحابة ، ًویقــول الجــویني نقــلا عــن الــشافعي  

ًوهــم القــدوة والأســوة فــي النظــر، لــم یــر واحــدا مــنهم یعتمــد إلــى تمهیــد أصــل ) عــنهم

واســتثارة معنــى ثــم بنــاء الواقعــة علیــه، ولكــنهم یخوضــون فــي وجــوه الــرأي مــن غیــر 

   .)٢(ات إلى الأصول كانت أو لم تكن التف

ًل:راا :   

إن الــشریعة الإســلامیة راعــت فــي تكالیفهــا التخفیــف ورفــع الحــرج عــن المكلفــین  ـــ  

فــإذا لــم تــبن الأحكــام علــى ، وهــدفت إلــى تحقیــق النفــع وتــوفیر أســباب الــسعادة

وقــف التــي روعیــت بأعیانهــا لووقفنــا بهــا عنــد المــصالح ، المــصالح المتجــددة

ــ ــق مــصالح الن ــاة، وعجــز عــن تحقی اس، إذ التــشریع عــن مــسایرة تطــورات الحی

وهــذا لا یتفــق ، ًتــستوعب جمیــع المــصالح تفــصیلاوهــي لــم ، النــصوص متناهیــة

كمــا یتنــافى مــع مــا هــو مقــرر مــن أن هــذه الــشریعة عامــة، ، ومقاصــد الــشریعة

ًفتوحــا لابــد مــن بقــاء بابهــا موصــالحة لكــل زمــان ومكــان، ومــن أجــل ذلــك كــان 

وذلك لا ، ًمستجیبا لكل ما یجد من الوقائع، ویطرأ من الحوادث التي لا حصر لها

   .یتأتى إلا بالعمل بالمصالح المرسلة

                                                 

 ٣٤١ /٤ فـي سـننه بـاب مـا جـاء فـي الاخـذ بالـسنة واجتنـاب البـدع الحدیث أخرجه الترمـذي)  ١(

  الثانیة/ وقال عنه حدیث حسن صحیح ط

   . ٣١٠، ضوابط المصلحة ص ٢/٧٢٣، البرهان ٢/١١٥الاعتصام )  ٢(
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، أن المصالح تدور في فلك مقاصد الشارع التي استقرئت من أحكامه وهي الدین ـ  

حة علـى والمال، وبالنظرة الفاحـصة فـإن الأخـذ بالمـصل، والنسل، والنفس، والعقل

ًهذا النحو یمثل لونا من القیاس على النصوص لیس في عباراتها ومبناها ولكن 

ًفــي مقاصــدها ومعناهــا، فهــي لیــست حكمــا بالرغبــة والهــوى والتــشهي أو خروجــا  ً

ٕعن النصوص، وانما هي حكم بالنصوص بروحها ومقاصـدها إلـى جـوار ألفاظهـا 

ً، فهــي بــذلك تحقــق شــمولا واتــساعا ومرووعباراتهــا نــة التــي هــي ســر مــن أســرار ً

   .خلود هذه الشریعة

والمـصلحة ، وحاجـات النـاس لا تتنـاهى،  إن النصوص كألفاظ وعبارات قد تتنـاهى ـ 

   .فإنها تحقق الشمول الذي یكفل مواجهة الحاجات المتجددة، كقیاس معنوي

اد لتحـصیل مـصالح العبـ) علیهم الـصلاة والـسلام(نما بعث الرسل ‘إن االله تعالى إ ـ  

ــشارع  ــشرع، أي أن ال ــة لل ــى الظــن أنهــا مطلوب فمهمــا وجــدنا مــصلحة غلبــت عل

واعتبـار الـشارع جـنس المـصالح فـي ، اعتبر جـنس المـصالح فـي جـنس الأحكـام

ًجنس الأحكام یفید ظنا قویا باعتبار مصلحة الوصف المناسب وٕاذا اغلـب علـى ، ً

  .لعمل بهظننا اعتبار الشارع لها لزمنا العمل بها؛ لأن الظن یجب ا

 وأما مالك فقـد اعتبـره « :وهذا ما استدل به البیضاوي للإمام مالك حیث قال  

  . »ًمطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح یوجب ظن اعتباره

عتبر المصلحة لأدى عـدم اعتبارهـا إلـى خلـو بعـض الوقـائع عـن حكـم االله تـ   لو لم 

، ر محـــصورةتعـــالى؛ لأن النـــصوص المحمولـــة علیهـــا محـــصورة، والحـــوادث غیـــ

والمحصور لا یفي بغیر المحصور، وعلى هذا لزم خلو بعض الحـوادث المتجـددة 

عن الأحكام، وخلو الحوادث عن الأحكام باطل، بدلیل أن أئمة التشریع الـسابقین 

ــوا یخلــون حادثــة عــن حكــم االله تعــالى مــع كثــرة الحــوادث  ــم یكون وأهــل الفتــوى ل

 یمكن خلـو واقعـة مـن حكـم لحـصل ذلـك ولو كان، والوقائع التي كانت ترد علیهم

فلما لـم ، ولو حصل لنقل إلینا ؛ لأن العادة تقتضي نقل مثل هذا إلینا، في زمنهم

ینقل إلینا علمنا أنهم لم یخلـو واقعـة عـن حكـم فثبـت أن كـل واقعـة لابـد لهـا مـن 
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ومــن المعلــوم أن الأحكــام التــي كــانوا یـصدرونها لــم تكــن كلهــا صــادرة عــن ، حكـم

وبعـضها محكـوم ، بـل كـان بعـضها عـن نـص والآخـر عـن قیـاس، اسنص أو قیـ

   .)١(فیه بالمصلحة

  

اأي اا:   

ــالهوى بــل هــي لــون مــن    ــا ب ــست حكم ًالعمــل بالمــصالح المرســلة؛ لأنهــا لی

، كمــا أنــه لــیس ثمــة خــروج منهــا علــى النــصوص، القیــاس علــى روح الــنص ومبنــاه

ومـن قـال بردهـا ؛ لأن ، سـل الغریـبوأدلة المانعین لها منصبة على نفـي حجیـة المر

انحیازها إلى جانب الاعتبار لیس بأولى من انحیازها إلى جانب الإلغاء فمردود علیـه 

بأن هذا الانحیاز راجع إلى ما تحققه المصلحة المرسلة یضاهي ما تحققه المصلحة 

ــي تــدور فیهــا ، المعتبــرة وأن المــصلحة المرســلة تــدور فــي فلــك نفــس المقاصــد الت

  .لحة المعتبرةالمص

ٕوبذلك یتضح لنا اتفاق الأئمـة علـى العمـل بهـا، وان اختلفـوا فـي الاصـطلاح   

فمــا قـصده المــانعون للمــصالح ، فـي تــسمیتها ویكـون الخــلاف بـین الفــریقین ظـاهري

  .المرسلة غیر ما قصده المحتجون بها

  

*  *  *  

                                                 

، تـاریخ ٣/١٣٥، نهایـة الـسول ٤٤٦، شرح تنقـیح الفـصول ص ٢/٢٨٩المختصر وشرحه )  ١(

، المدخل وتاریخ التشریع ١/٢٩١، أصول الفقه لشلبي ٢/٤٠٠المذاهب الفقهیة لأبي زهرة 

   . ٨٤، حجیة المصالح المرسلة ص ١٣٣ص 
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ا ا  

ا  ا و  

 المــصالح المرســلة هــي المــصالح الملائمــة لمقــصود تبــین لنــا ممــا ســبق أن  

الشارع، وهي التي شهدت النصوص العامـة والقواعـد الكلیـة لاعتبـار جنـسها، وبنـاء 

  .الأحكام علیها هو الموافق لمنهج االله في تشریع الأحكام

ولضمان حسن توظیف هذا الدلیل، ومنع أهل الأهـواء مـن أن یتخـذوا العمـل   

یدخل منه من لا یفقه في الشریعة ولا یـدرك مرامیهـا، فیجعلهـا ، ًبه مدخلا إلى الدین

ویطوعهـا لخدمـة ذوي الأغـراض، ولـذلك اهـتم أهـل العلـم ، خاضعة لرغباتـه وشـهواته

ًلاعتبــار المــصلحة دلــیلا یبنــى علیــه بالأصــول بوضــع جملــة مــن الــشروط والــضوابط 

یـت وتـرك غبعـضها ألومتى تخلفت أو تخلـف ، ًالأحكام متى توافرت كانت حجة ودلیلا

  : وأهم هذه الشروط، العمل بها

ــون المــصلحة ملائمــة لمقــصود الــشارع:ا اول ومعنــى ملاءمتهــا ،  أن تك

وكونهــا ممــا یــؤدي إلــى تحــصیله وتحقیقــه فــي ، لمقاصــد الــشرع مناســبتها

لم تقضي المصلحة إلى تحقیق مقصود من مقاصـد الـشرع لـم الواقع، فإذا 

ً دلیلا شرعیااتخاذها یصح الاعتداد بها، ولا ً
)١(.   

 الـدین، :ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ الكلیـات الخمـس وهـي  

فكل ما یحفظ هذه الكلیات فهو مصلحة، ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

   .وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة

 وبناء على هذا الشرط لا یعد مصلحة ما یخـالف فـي جـوهره هـذه المقاصـد  

وٕان شـــابه مـــصلحة كالزنـــا وشـــرب الخمـــر، فـــرغم اشـــتمالهما علـــى بعـــض 

ـــبعض هـــذه  ـــرة المفاســـد لمناقـــضتهما ل اللذائـــذ إلا أنهمـــا یـــدخلان فـــي دائ

                                                 

، شــرح ٢/٢٨٤، جمــع الجوامــع وحاشــیة البنــاني ١/١٤١، المستــصفى ٢٨٢الاعتــصام ص )  ١(

ــــصول ص  ــــیح الف ــــه المعاصــــرة ص ٤٤٦تنق ــــصالح المرســــلة وتطبیقات ، ضــــوابط ٥٣، الم

   . ١١٠المصلحة في الشریعة ص 
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المقاصد، كذلك لا یعد مصلحة ما لا یخالف في جوهره هذه المقاصـد لكنـه 

  .سبب سوء القصد یتخذ وسیلة لهدم هذه المقاصد والإخلال بهاب

 ما عـدم مـصادمة المـصلحة لـدلیل مـن أدلـة الـشرع، سـواء أكـان هـذا  :ا

ًالدلیل نصا من كتاب وسنة، أم قیاسـا، أي لا تـصادم  ُ وٕالا ًولا إجماعـا نـصا ً

ــسنة إذ لا یجــوز ، ُكانــت مــصلحة ملغــاة أي لا تكــون معارضــة للكتــاب وال

   .التعارض بین مصلحة معتبرة ونص ثابت من كل وجه

المسألة نص، وكان إعمال دلیل المـصلحة فیهـا مـن وعلیه فإنه إذا كان في   

شأنه مصادمة النص بتغییر معناه، وجـب تـرك المـصلحة فـي هـذه الحالـة؛ لأن مثـل 

   .هذه المصلحة یعد من قبیل المصالح الملغاة

سـواء أكانـت مـصلحة ، وكذلك لا یعتد بالمصلحة إذا عارضـها قیـاس صـحیح  

 أم كانــت معتمــدة علــى مناســب معتبــر لا شــاهد لهــا مــن الــشرع كالمــصلحة المرســلة

   .ًشرعا كالقیاس إذا عارضه قیاس أقوى منه في الاعتبار

أي أن المــصلحة إن عارضــت الــنص فهــي إمــا أن تكــون موهومــة لا تــستند   

ــاس  ــوهم أن مــصلحة الن ــوهم ومت ــإذا ت ــه، فهــي لا عبــرة بهــا ف ــاس علی ــى أصــل یق إل

أمــا ، ین وهمــه وكــلام االله تعــالىتقتــضي حریــة تعــاملهم بالربــا فالتعــارض لــیس إلا بــ

مـن ضـرورة ) (ُحقیقة المصلحة فهي ما قـضى بـه كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 

  .إغلاق باب الربا

ولا یكـــون ، وٕامـــا أن تكـــون مـــستندة إلـــى أصـــل قیـــست علیـــه بجـــامع بینهـــا  

ًالتعــارض هنــا بــین الــنص والمــصلحة إلا جزئیــا كالــذي یكــون بــین الخــاص والعــام 

لمقید، فالتعارض فـي الحقیقـة هنـا بـین دلیلـین شـرعیین ولـیس بـین نـص والمطلق وا

ومجرد مصلحة متوهمـة، وأمـر التأویـل و التـرجیح فـي هـذه الحـال عائـد إلـى اجتهـاد 

وعلیه أن یجمع بین المصلحة الجزئیة العارضة والمصلحة المقصودة مـن ، الأصولي

  .ً العقلي هنا واسع جداومجال الاجتهاد، وتقدم الراجحة منهما، النص أو القیاس
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 ا أن یكون في الأخذ بها محافظة علـى أمـر ضـروري أو رفـع لحـرج :ا 

بحیث لو لم یؤخذ بالمـصلحة المعقولـة فـي موضـعها لكـان ، لازم في الدین

ًفعندئذ یعمل بالمصلحة دفعا للحرج، الناس في حرج شدید
ً إعمالا لقولـه )١(

ْ وما جعل علیكم{ :تعالى ُ َْ َ ََ َ ٍ في الدین من حرج ََ َ َ ْ ِ ِِ   . ]٧٨: الحج[} ِّ

  اا أن تكـون معقولـة المعنـى فـي ذاتهـا بحیـث تجـري علـى الأوصـاف :ا 

المعقولــة التــي إذا عرضــت علــى أهــل العقــول الــسلیمة تلقتهــا  والمناســبات

ــدات، ولا مــا جــرى مجراهــا مــن  ــالقبول فــلا مــدخل لهــا فــي التعب الأمــور ب

، فالوضـوء علـى التفـصیلبدات لا یعقل لهـا معنـى ، لأن عامة التعالشرعیة

، والحـج ونحـو ذلـك؛ لأن  والصیام في زمـان مخـصوص دون غیـرهوالصلاة

 بخلاف قسم العـادات الـذي تعبد، دون الالتفات إلى المعاني الأصل فیها ال

   .)٢(لهو جار على المعنى المناسب للعقو

 ا ویة لهـا أي أن لا یكـون  عدم تفویتهـا مـصلحة أهـم منهـا أو مـسا:ا

ن ة أهـم، أو لمـصلحة مـساویة لهـا؛ لأتفویت لمـصلحالمصلحة في العمل ب

ــة ــة فــي الأهمی ــدم الأهــم، المــصالح متفاوت ــه یق ــذا فإن ــى المهــم؛ ولأن ل  عل

والمقــصود بمراعاتهــا ، مــصالح العبــادالــشریعة قائمــة علــى أســاس مراعــاة 

وبــإلزام  دونــه، ولمــصالحهم أنهــا تقــضي بتقــدیم الأهــم منهــا علــى مــا هــ

ى حینمــا تتلاقــى المــصالح والمفاســد فــي منــاط لإبقــاء الكبــرالمفـسدة الــدنیا 

ومیـزان تفـاوت المـصالح فـي ، ا الأخـرى لـسبب مـاواحد، أو یستلزم إحـداهم

  :الأهمیة یتناول تصنیف المصالح في الأهمیة من جوانب ثلاثة

   .  النظر إلى قیمتها من حیث ذاتها- ١

   . من حیث مقدار شمولها  النظر إلیها- ٢

                                                 

   . ٢/١٣٤الاعتصام )  ١(

، نظریة المصلحة في الفقـه ١٣١، المدخل الفقهي وتاریخ التشریع خص ٢/١٢٩الاعتصام )  ٢(

   . ٦٥الإسلامي ص 
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   .  النظر إلیها من حیث التأكد من نتائجها أو عدمه- ٣

فبالنظر إلى الجانب الأول، وهو اختلاف قـیم المـصالح مـن حیـث ذاتهـا، أي   

إذا تعارضــت مــصلحتان فــي منــاط واحــد بحیــث كــان لابــد لنیــل إحــداهما مــن تفویــت 

  .الأخرى نظر إلى قیمتها من حیث الذات

ً أن كلیــات المــصالح المعتبــرة شــرعا متدرجــة حــسب الأهمیــة فــي وقــد وجــدنا  

خمس مراتب، وهي حفظ الدین ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، فما یكـون بـه 

حفظ الدین یقدم على ما به حفـظ الـنفس عنـد التعـارض، ومـا بـه حفـظ الـنفس یقـدم 

    .وهكذا بقیة المصالح، على ما به حفظ العقل عند التعارض

ما أن رعایة كـل مـن هـذه الكلیـات یكـون بوسـائل متدرجـة فـي الأهمیـة فـي ك  

، وینضم إلى كل مرتبة من التحسیناتثلاث مراتب وهي الضروریات ثم الحاجیات ثم 

ما هو مكمل لها، فالضروري یقدم على الحاجي عند تعارضـها والحـاجي هذه الثلاثة 

قدم على ما هو مكمل له عنـد ، وكل هذه الثلاث یي عند التعارضیقدم على التحسین

  .تعارضه معه

إذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتین بكل واحـد كالـدین أو الـنفس أما   

أو العقــل فینظــر إلــى المــصلحة مــن حیــث مقــدار شــمولها للنــاس، فتقــدم المــصلحة 

فعنــدما تتعــارض مــصلحة یعــود ، العامــة والكلیــة علــى المــصلحة الخاصــة أو الفردیــة

مع مصلحة یعـود نفعهـا علـى فـرد ،  عموم الأمة، أو على جماعة عظیمةنفعها على

أو القریبـة ، الخاصة، وتقـدم المـصلحة القطعیـةلى أو أفراد قدمت المصلحة العامة ع

ً القطعیــة علــى المــصلحة الموهومــة، فیقــدم مــثلا الانــشغال بتعلــیم شــرعي علــى مــن

   .ول أشمل فائدة من الثانيالانشغال بما وراء الفروض من نوافل العبادات؛ لأن الأ

وبالنظر إلى المصلحة من حیث التأكد من نتائجها یجب أن تكون المـصلحة   

ــى أخــرى إذا كانــت مــشكوكة ــرجیح مــصلحة عل ــى هــذا فــلا یجــوز ت ــة، وعل أو ، قطعی

موهومة الوقوع، بـل لابـد أن تكـون مقطوعـة الحـصول أو علـى الأقـل تكـون مظنونـة 

   :صولیینالحصول ومن هذا الباب قول الأ
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ــه مــا رواه البخــاري عــن ابــن ، دفــع المفــسدة أولــى مــن جلــب المــصلحة   - ١ مثال

َیتخولنا بالموعظة في الأَیـام، مخافـة  )( كان رسول االله :قال) (مسعود  َ َ ََ َ
ِ َّ ْ ِ ِ َ ِْ ْ ِ َُ َّ َ َ

َالــسآمة علینــا َْ َ
ِ
َ   فتــرك مــصلحة كثــرة الــوعظ والتعلــیم لــدفع مفــسدة النفــور )١(»َّ

   .آمةوالفتور والس

ِیـسألَونك عـن  {:كما في قولـه تعـالى، ى المفسدتین لدفع أعظمهمانتتحمل أد   - ٢ َ ََ َ ُ ْ

ِالــشهر الحــرام قتــال فیــه قــل قتــال فیــه كبیــر وصــد عــن ســبیل اللــه وكفــر بــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٌِ ٌ َْ ُ ََ َ َ ََّ ِ ٍْ َ ٌَّ ٌ َ َْ ُ ِ ْ ِ ْ َّ

ْوالمــسجد الحــرام واخــراج أَهلــه منــه أَكبــر عنــ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ َْ ُْ ْ ِٕ َ َ

ِ ْ ِْ ْ ِد اللــه والفتنــة أَكبــر مــن القتــلَ َّْ َْ ْ َْ ِ ِ ِ
ُ َ ْ ُ َ َ َ {

 أي أن مفسدة صد المشركین عن سـبیل االله وكفـرهم بـه وصـدهم ]٢١٧البقـرة [

ٕالمــؤمنین عــن المــسجد الحــرام واخــراجهم منــه أكبــر مــن مفــسدة قتــالهم فــي 

فـلا بـأس بالقتـال فـي ، الشهر الحرام فتحتمـل أدنـى المفـسدتین لـدفع أكبرهمـا

   .حرام في تلك الظروفالشهر ال

ــه    - ٣ ــب منهمــا، كمــا فــي قول إذا تعارضــت المــصلحة مــع المفــسدة روعــي الأغل

ِیــسألَونك عــن الخمــر والمیــسر قــل فیهمــا إثــم كبیــر ومنــافع للنــاس  {:تعــالى َِّ ِِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ َ ََ ٌَ َ ٌَ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ ََ ُ ْ

َواثمهما أَكبر من نفعهما  َ ُِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ ُ ْ ِٕ ر یتعـدى علـى الآخـرین فشارب الخم، ]٢١٩البقرة [} َ

ویـــأتي بالكبـــائر ویتـــرك العبـــادة وهـــذه مفاســـد عظیمـــة لا ، بالـــضرب والـــشتم

، فعند تعارضهما یراعى الأغلب منهما والمفسدة ،تقاومها المصالح المزعومة

   .هنا أغلب فغلب جانبها

فعــل المفــضول وتــرك الفاضــل للمــصلحة، كمــا ذكــر الــشیخ الإمــام ابــن تیمیــة    - ٤

ونقل عن الإمام أحمد وغیره أن یدع الإمـام مـا هـو عنـده أفـضل ) رحمه االله(

مثــل أن یكــون عنــده فــصل الــوتر أفــضل بــأن ، إذا كــان فیــه تــألیف المــؤمنین

ًیــسلم فــي الــشفع ثــم یــصلي ركعــة الــوتر، وهــو یــؤم قومــا لا یــرون إلا وصــل 

الـــوتر، كانـــت المـــصلحة الحاصـــلة بموافقتـــه لهـــم بوصـــل الـــوتر أرجـــح مـــن 

   . مع كراهتهم للصلاة خلفهمصلحة فصله

                                                 

   . ١/٩٥الحدیث أخرجه البخاري باب ما كان النبي یتخولهم بالموعظة كي لا ینفروا )  ١(
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ًكما أنه یجوز للإمام أن یجهر بالبسملة اسـتحبابا قـصدا إلـى تـألیف القلـوب    ً

لأن مـصلحة التـألیف فـي الـدین ، ترك المستحب إذا كان من وراءه لا یرون الإسـرارب

   .أعظم من مصلحة فعل مثل هذا

ًعا أو یدفع ضرا أي بناء الحكم علیها یجلب نف،  أن تكون حقیقیة:ا ادس  ً

ًمحققا؛ لأنها إن لـم تكـن حقیقیـة كانـت وهمـا والـوهم لا ینبنـي علیـه حكـم ، ً

فمجرد توهم المصلحة من غیر نظر دقیق ولا استقراء شامل ومـن ، شرعي

غیر موازنة عادلة بین وجوه النفع ووجوه الضرر فهـذه مـصلحة وهمیـة لا 

   .یسوغ بناء الحكم علیها

 ا أي أن بنـاء الحكـم ، أي لیـست مـصلحة شخـصیة،  عامة أن تكون:ا

ًعلیها یجلب نفعا لأكثـر النـاس أو یـدفع ضـررا عـن أكثـرهم، أمـا المـصلحة  ً

التي هي نفع لأمیر أو عظیم أو أي فرد بصرف النظر عن أكثر الناس فلا 

یــصح بنــاء الحكــم علیهــا، لأن الأحكــام فــي الــشریعة الإســلامیة لا توضــع 

   .لناس كافة بغیر تفرقةوٕانما هي ل، للبعض

وبعــد هــذه أهــم الــشروط والــضوابط التــي اشــترطها العلمــاء للعمــل بالمــصالح   

 ، أو للتـرجیحفـي المـسائل المـستجدةوالاستدلال بها على بیان حكم الشرع ، المرسلة

ــدلیل، وهــي كفیبــین الآراء الاجتهادیــة المختلفــة ، لــة بــضمان حــسن اســتخدام هــذا ال

  .الدینالتلاعب به، أو اتخاذ العمل به من خلال ومنع أهل الأهواء من 

ًوهذه الشروط في حقیقتها مستمدة من طبیعـة المـصلحة، ومـن كونهـا دلـیلا   

هذه الشروط كانت ملغاة غیر معتبرة ؛ لأن الشارع لـم یعتبرهـا بـل  ًشرعیا وأن تخلفت

 ،ُا مخالفـة بـنص كتـاب أو سـنة أو إجمـاع أو قیـاس صـحیحنص على إلغائها لكونهـ

   :ومن أمثلة هذا النوع

ن الربــا لابــد منــه لتنــشیط الحركــة مــا قــد یــراه خبــراء الاقتــصاد والتجــارة مــن أ   - ١

َ وأَحـل اللـه البیـع وحـرم { :التجاریة والنهوض بهـا فهـو مخـالف لقولـه تعـالى َّ َ َ ََ ََ ْ ْ ُ َّ َّ

َالربا    . ]٢٧٥ :البقرة[} ِّ
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ة مـن أن الجمـع بـین الجنـسین ما یقوله بعض المهتمین بعلـم الـنفس والتربیـ   - ٢

فـــي مرافـــق المجتمـــع مـــن مـــدارس وغیرهـــا یهـــذب مـــن الخلـــق ویخفـــف مـــن 

ُّقـل للمـؤمنین یغـضوا  {:قـال تعـالى، ُفهذا متصادم مع القرآن والسنة، الشهوة ُ َ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُ

َمــن أَبــصارهم ویحفظــوا فــروجهم ذلــك أَزكــى لهــم إنَّ اللــه خبیــر بمــ ِ ٌِ ْ ْ ُ َْ ََ َّ ِ ُ َُ ْ َ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َْ َِ ِ َا یــصنعون ْ ُ َ ْ َ
َوقــل للمؤمنــات یغضــضن مــن أَبــصارهنَّ ویحفظــن فــروجهنَّ ولا یبــدین ) ٣٠( َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ َ َََ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ ُ

َزینتهنَّ إلا ما ظهر منها َ ُْ ِ َ َ َ
َِّ َ َ مـا خـلا رجـل بـامرأة « :)(وقـال ، ]٣١، ٣٠ :النـور[} ِ

   .)١(»إلا كان الشیطان ثالثهما

بـل إلـى تفـضیل المـرأة ، بین الذكر والأنثـى فـي المواریـثالتسویة الدعوة إلى    - ٣

ــى الرجــل لأنهــا أضــعف وأحــوج مــن الرجــال ــى ملغــي بقولــه فهــذا ، عل المعن

ِ یوصیكم الله في أَولادكم للذكر مثل حظ الأُنثیین  {:تعالى ِْ َ َ َُ ْ ْ ِّ َُّ ْ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ْ ُ    .]١١:النساء[} ُ

ــد المــرأة اســت   - ٤ ــى جعــل الطــلاق بی ــدعوة إل ــى الأقــلال ًقلالا أو اشــتراكا عل لأن ، ً

َإنما  « :)(النكاح حصل باتفاق الزوجین، فهذا المعنى ملغي بحدیث النبي 
َِّ

ِالطلاق لمن أَخذ بالساق َّ ِ َ َ ْ َ
ِ ُ ََّ «)٢(.   

فهذا وأمثاله من قبیل المصالح الملغاة التي رفضها الشارع ولم یعول علیهـا   

ومـا سـتؤول إلیـه مـن مفاسـد عظمـى ، البتة بسبب أنها مرجوحـة مـن حیـث الـصلاح

وٕان تضمنت في بعـض الأحیـان فـي الظـاهر بعـض الـصلاح النـادر، ، ومهالك محققة

لكنهــا لا تقــوى علــى مزاحمــة المــصالح المعتبــرة والمنــافع العالیــة والمقاصــد المقــررة 

والتعلـق بهـا مـسایرة للهـوى ومجانبـة ، التشبث بها إتباع للشهوات وتصید للشبهاتف

     .)٣(للهدى 

*  *  *  
     

                                                 

   . ٢/٣٩١ي في سننه ، والترمذ٢٦، ١/١٨الحدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ١(

  .  ورجاله ثقات ٢٠٨١الحدیث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق حدیث رقم )  ٢(

، أدلة التشریع المختلف فیها عبد العزیز على الربعین ص ٩٩مصادر التشریع لخلاف  ص )  ٣(

   . ٥٩، ٥٨، المصالح المرسلة ص ١/٢٩٤، أصول الفقه لشلبي ٢٢٧



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

اا ا  

 ةا ت اا   

  

ًإن المسائل الفقهیة التي بنیت أحكامها على أساس المصالح المرسلة قدیما   

كثیرة منذ عهد الصحابة وحتى عصر الأئمة، وكتب المذاهب تذخر بهذه التطبیقـات، 

ي بنــى الحكــم فیهــا علــى أســاس مــا وفیمــا یلــي نــذكر بعــض التطبیقــات المعاصــرة التــ

   .، وذلك في جملة من المسائلتحققه من مصالح، أو ما تدرأه من مفاسد

  

وا ا  

  زرا اء

  

، وكذلك لا خلاف في تحریم التبرع لا خلاف في تحریم بیع الأعضاء الآدمیة  

ــرع ــاة المتب ــب بالأعــضاء التناســلیة، وكــذلك الأعــضاء التــي تتوقــف علیهــا حی ، كالقل

ٕوالكبد، أو التي تعطل وظیفة أساسیة في حیـاة المتبـرع وان لـم تتوقـف سـلامة أصـل 

ٕالحیاة علیها، وانما وقع الخلاف في جواز التبرع بما عدا ذلك مـن الأعـضاء، والـذي 

، ارتضاه أكثر أهل العلم من المعاصرین هو القول بالجواز إذا توافرت بعض الـشروط

  :وسأقتصر هنا على نموذجین فقط، )١(الإسلاميوهو ما أقره مجمع الفقه 

  

  

                                                 

، الفكر الإسلامي والقضایا الطبیـة ٣٩٨ – ٣٣٤ام الجراحة الطبیة للشنقیطي ص یراجع أحك)  ١(

، أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا ٢٠٨ ص – ١٧٣شــوقي عبــده الــساهي مــن ص . المعاصــرة د

، قـرارات مجمـع الفقـه الإسـلامي ١٧٦ – ١٣٥محمد نعیم یاسـین مـن ص . طبیة معاصرة د

ًضاء جـسم إنـسان آخـر حیـا أو میتـا رقـم  بشأن انتفاع الإنـسان بأعـ٤/٠٨/٨٨د ) ١(أرقام  ً

  . بشأن زراعة الأعضاء التناسلیة ) ٨/٦) /٥٩(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

   :زرع م ا اوذج اول

 فمن أصـیب فـي ) ١( والجمال والزینة والملاحة– الإبصار –العینان للاهتداء   

 لإعــادة الإبــصار أو لتحــصیل الجمــال فهــل ) ٢(عینیــه وأراد إجــراء جراحــة زرع قرنیــة 

  یجوز له ذلك ؟ 

  

   :) ٣( هذه القرنیة من حي أو من میتیفرق بین أن تؤخذ  

ًإن أخذت من حي فلا یجوز؛ لأن فیه تحقیقا لمصلحة من أخذت له بإلحـاق   

فــلا یجــوز دفــع ) ٤(» لا ضــرار ولا ضــرار «  :الــضرر بمــن أخــذت منــه، وفــي الحــدیث

                                                 

   . ٢٦٠، ١/١٨٩مفتاح دار السعادة لابن القیم )  ١(

القرنیة هي الجزء الأمـامي مـن جـدار المقلـة، وهـي قـرص صـلب شـفاف یغطـي سـواد العـین، )  ٢(

ا شـفافة للـضوء، وقـد بـدأ زراعـة وتمتاز عن معظم أنـسجة العـین وأنـسجة الجـسم كلهـا بأنهـ

القرنیة بین الحیوانات في اقرن التاسع عشر، ثم بدأ فـي زراعتهـا للإنـسان فـي أوائـل القـرن 

العــشرین، وانتــشر اســتعمالها فــي عــشرینات القــرن، ثــم تطــورت أكثــر فــي الخمــسینات، ثــم 

 إلـى ٩٠استخدم الجراحون المجهر المنظاري فأصبحت أكثر دقة ووصلت نسبة نجاحها من 

، ٤٩ تــألیف بكــر بــن عبــد االله أبــو زیــد ص – قایــا فقهیــة معاصــرة –فقــه النــوازل . ٪  ٩٥

ه، الموقف الفقهي والأخـلاق مـن قـضیة زرع الأعـضاء ١/١٤٢٢مؤسسة الرسالة بیروت ط

  . ه ١٤١٤، دار القلم ١، ط ٥٤، ٥٣محمد علي البار ص . د. 

ًقطاعها عن بدنه انقطاعا تاما، من توقـف دقـات المراد بالمیت هو من فارقت روحه بدنه، بان)  ٣( ً

ًقلبه طبعیا، أو صناعیا، واستكمال أمارته، فهذه هي الوفاة التي تترتب علیهـا أحكـام مفارقـة  ً

ًالإنسان للدنیا، ولا عبرة بموت الدماغ أو جـذع الـدماغ مـع نـبض قلبـه ولـو آلیـا، فهـو لـیس 

حكـم الأحیـاء حتـى یـتم انفـصال الـروح عـن ًموتا، بل هو نذیر وسیر إلـى المـوت، فیبقـى لـه 

، قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة ٥٦، ٥٥ ص – قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة –فقـــد النـــوازل . الجـــسد 

، مــنهج اســتنباط أحكــام النــوازل الفقهیــة المعاصــرة للقحطــاني ص ١٢٧، ١٢٦للبــوطي ص 

٦٦١ .   

الأقـضیة، بـاب  كتـاب ١٢٣٤الحدیث أخرجه مالك فـي الموطـأ عـن عبـادة بـن الـصامت بـرقم )  ٤(

  .  كتاب مسند بني هاشم ٢٧١٩القضاء في المرفق، المسند لأحمد عن ابن عباس برقم 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

الضرر بضرر مثله، أو بضرر أشد، أو بضرر متوقع، إذ القاعدة أن الـضرر لا یـزال 

   .)١(الضرر لا یزال بمثلهبالضرر، أو و

ٕأما إن أخذت هذه القرنیة من میت فـلا بـأس، وذلـك لأن المیـت وان كـان لـه   

حرمة تقتضي المحافظة علیه، ودفنه وعدم ابتذاله، إلا أن المصلحة التي تعود علـى 

   .الحي أعظم من ذلك الضرر الذي یلحق المیت

والحاجــة تنــزل منزلــة ولأن نقــل القرنیــة یقــع فــي مرتبــة المــصالح الحاجیــة،   

   .)٢(الضرورة عامة كانت أو خاصة

ٕ واخراج عـین المیـت كـإخراج عـین الحـي، ویعتبـر :یقول الشیخ أحمد هریدي  

ًاعتداء علیه، وهو غیر جائز شرعا، إلا إذا دعت إلیه ضـرورة تكـون المـصلحة فیهـا 
 أعظــم مــن الــضرر الــذي یــصیب المیــت، وذلــك لأن قواعــد الــدین الإســلامي الحنیــف

مبنیــة علــى رعایــة المــصالح الراجحــة وتحمــل الــضرر الأخــف لجلــب مــصلحة یكــون 

فإذا كان أخذ عین المیت لترقیـع قرنیـة عـین المكفـوف ، تفویتها أشد من هذا الضرر

ًیحقق مصلحة، تـرجح مـصلحة المحافظـة علـى المیـت جـاز ذلـك شـرعا؛ لأن الـضرر 
الـذي یلحـق بالمیـت الـذي الذي یلحق بالحي المضطر لهـذا العـلاج أشـد مـن الـضرر 

تؤخذ عینه بعد وفاته، ولیس في هذا ابتـذال للمیـت ولا اعتـداء علـى حرمتـه المنهـي 

ــر  ًعنــه شــرعا؛ لأن النهــي إنمــا یكــون إذا كــان التعــدي لغیــر مــصلحة راجحــة أو لغی
ً قرینة عین المیت وتركیبها للكفیـف شـرعا حاجة ماسة، وعلى ذلك نقول بجواز سلخ

  . )٣(صلحة للكفیفإذا كان في ذلك م

                                                 

ــع القرضــاوي علــى شــبكة الإنترنــت )  ١( ــاة –موق ــشریعة والحی ــة، الأشــباه – ال  الجراحــة التجمیلی

   . ٨٧والنظائر لابن نجیم ص 

كـام شـرح مجلـة الأحكـام ، درر الح٧٥ص /١، قواعـد الفقـه ج٣٢ مـادة ١٩ ص ١المجلة ج)  ٢(

   . ٨٨ص  / ١، الأشباه والنظائر ج٣٨ص /١ج

، ٩٩٣الفتاوي الإسلامیة دار الإفتاء المـصریة، لمفتـي الـشیخ أحمـد هریـدي، الموضـوع رقـم )  ٣(

نقـل عیـون ) ١٠٨٧(سلخ عین میت وتركیبها لحـي، فتـوى الـسیخ حـسن مـأمون الموضـوع 

محمـود عبـد العزیـز ص / العملیات التعویضیة دمسئولیة الأطباء عن . الموتى إلى الأحیاء 

  .  وما بعدها ١٨٨عبده الساهي ص / ، الفكر الإسلامي والقضایا الطبیة د٨٣، ٨٢



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ولا ینطبـق ، ًخذت القرنیة من المیت وزرعت للحي فإنها تعـد جـزءا منـهوٕاذا أ  

   .)١(علیها عنوان المیتة 

 أو بـإذن – بـأن أوصـى بـذلك قبـل موتـه –وجواز ذلـك مـشروط بـإذن المیـت   

فهو حـق مـوروث ، ورثته، لأن رعایة كرامته حق مقرر في الشرع لا ینتهك إلا بإذنه

فإن لم یكن له وارث فبإذن من ولي أمر المـسلمین فهـو وارث ، ي حد القذف كما ف–

   .)٢(من لا وارث له

                                                 

   . ٣٧٤بحوث في الفقه المعاصر للجواهري ص )  ١(

، قــضایا فقهیــة معاصــرة للبــوطي ص ٥٨، ٥٧ ص – قــضایا فقهیــة معاصــرة –فقــه النــوازل )  ٢(

١٣٠ .   



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وذج اا: ا ١( زرا(:   

ترقیــع الجلــد بجلــد آخــر عــن طریــق جراحــات التجمیــل مــن العملیــات المهمــة   

ه في  عملیات زرع الجلد أو الترقیع لإصلاح تشوی) ٢(الیوم، یقول الدكتور محمد زین

الوجه أو في الجسم نتیجـة الإصـابة بحـادث فیهـا تحقیـق مـصلحة ذات أهمیـة كبـرى 

  .تتمثل في إصلاح الجانب النفسي لمن تجري له

فمن احتـرق موضـع مـن جـسده واحتـاج إلـى ترقیعـه بجلـد سـلیم، بـأن تؤخـذ   

 فهــل ) ٣(الطبقـات الـسطحیة مـن جلــد سـلیم مـن نفـس الــشخص أو مـن شـخص آخـر

  ًمشروعا أم لا ؟ًذلك یعد أمرا 

١ا م    ا   :) اا ا(:   

لم یتكلم السابقون من الفقهاء عن مثل هذه العملیات، ولعـل ذلـك مـرده إلـى   

ــر أنهــم تكلمــوا عــن حكــم قطــع جــزء مــن جــسم  ــي زمــانهم، غی ــان فعلهــا ف عــدم إمك

علـى أن ) ٤(یـث اتفقـواالإنسان، لدرء مفسدة تـضر بالجـسم عنـد بقـاء ذلـك العـضو، ح

                                                 

 یأتي في المرتبة الثانیة بعد نقل الدم، وهو إجراء واسع الانتشار وقلیل المـضاعفات زرع جلد)  ١(

 الموقـف الفقهـي والأخلاقـي مـن قـضیة زرع – أو من نفس الـشخص –ًخاصة إذا كان ذاتیا 

   . ٩٣الأعضاء ص 

/ دنطاق الحمایة الجنائیـة لعملیـات زرع الأعـضاء فـي الـشریعة الإسـلامیة والقـانون : یراجع )  ٢(

   . ٤٣، ٤٢محمد زین ص 

ترقیع الجلد قد یكون عن طریق نقل قطعة من الجلد الـسلیم إلـى مكـان آخـر فـي جـسم نفـس )  ٣(

الإنسان، كما قـد یكـون عـن طریـق نقـل جـزء مـن جلـد الغیـر إلـى مـن احتـرق جلـده أي نقـل 

یـا الأعضاء بـین الأحیـاء، وكـذلك یـصلح الترقیـع مـن جثـة المیـت حیـث یمكـن الاحتفـاظ بخلا

الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیـل . الجلد حیة خلال مدة ثلاثة أسابیع بعد الوفاة 

   . ١١محمد السعید ص / د

لا بأس بقطـع العـضو إن وقعـت فیـه الأكلـة لـئلا تـسري،  : ٥/٣٦٠جاء في الفتاوى الهندیة )  ٤(

لا بـأس أن تقطـع من ذهب بعـض كفـه فخـاف علـى بـاقي یـده : ٥/٤٢٢وفي التاج والإكلیل 

وفـي شـرح المحلـى علـى المنهـاج مـع حاشـیة . یده من المفصل، إن لم یخـف علیـه المـوت 

وفـي . والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكـل كقطـع الیـد للأكلـة  : ٤/٢٦٤قلیوبي 

ویــصح اســتئجاره لقطــع شــيء مــن جــسده للحاجــة إلیــه أي إلــى  : ٥/١٨٠٦كــشاف القنــاع 

  . ن ذلك منفعة مقصودة قطعه لنمو أكلة لأ
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بحیث لو ترك على حاله أدى إلى وفاتـه، ، من أصیب منه عضو وخیف منه السرایة

إذ مــن المقــرر أنــه عنــد ، ًفإنــه یقطــع دفعــا للمفــسدة العلیــا بارتكــاب المفــسدة الــدنیا

ًتعارض مفسدتین فإنه یراعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
)١ (.   

ًلعضو عنـد خـوف الـسرایة منعـا للـضرر وهـو وبناء علیه فإنه إذا جاز قطع ا  

إزالـة  فإنه یجوز قطع الجلد وزرعه في الموضع المحترق لمكان الحاجة إلـى، إتلاف

 ولمـا فیـه مـن إزالـة الأمـراض والأضـرار النفـسیة أو التخفیـف ) ٢(الشین ودفع الـضرر

  .)٣(من آلامها

فــي الجــسم فعملیــات زرع الجلــد أو الترقیــع لإصــلاح تــشویه فــي الوجــه، أو   

نتیجــة الإصــابة بحــادث، فیهــا تحقیــق مــصلحة ذات أهمیــة كبــرى تتمثــل فــي إصــلاح 

  .) ٤(الجانب النفسي لمن تجرى له

 إن أخـذ : حیث جاء في فتـواه) ٥(وبمثل هذا أفتى فضیلة الشیخ محمد خاطر  

للأحیاء جائز الطبقات السطحیة من جلد المتوفین لعلاج الحروق الجسیمة والعمیقة 

وكـان یحقـق مـصلحة تـرجح مـصلحة المحافظـة علـى ، إذا دعت إلیـه الـضرورةًشرعا 

                                                 

   . ٨٩، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ١١٨الأشباه والنظائر للسیوطي ص )  ١(

انتفـاع الـشخص بجـزء مـن نفـسه لنفـسه فـي حالـة الـضرورة، : محمود عبـد العزیـز / یقول د)  ٢(

وذلك كإجراء العملیات الجراحیة التي تكون عـن طریـق التـصحیح والتعـویض والترقیـع نتیجـة 

للحــوادث هــو فــي الحكــم كــإجراء عملیــة لــه كــالفتق والزائــدة الدودیــة، وقطــع العــضو المتآكــل 

ًوقطع السلعة، وهكذا طردا لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد فیأخذ حكـم الجـواز فـي إطـار 

ــى حالتهــا  ــل هــو إعــادة لهــا إل ــة ب ــر الخلق ــك مــن تغیی ــر ذل ــداوي العامــة، ولا یعتب شــروط الت

مسئولیة الأطباء عـن العملیـات التعویـضیة والتجمیلیـة، : یراجع .  المعتادة الطبیعیة وهیئتها

   .٥٨ص 

   . ٤٦ نطاق الحمایة الجنائیة لعملیات زرع الأعضاء ص –محمد زین / د)  ٣(

   .٤٣، ٤٢المصدر السابق ص : یراجع )  ٤(

ــد المیــت لعــلاج حــروق الأحیــاء، موســوعة فتــاوى دار ا) ١٠٦٩(الموضــوع )  ٥( ــاء ســلخ جل لإفت

  ) . المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ( المصریة 
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 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

المیت، ولیس في هذا اعتداء على حرمة المیت لأن الضرورة دعت إلیه والضرورات 

   .تتیح المحظورات

   :غیر أن ذلك الجواز مشروط بما یلي  

   .ٕأ  ـ  أن لا یترتب على الأخذ ضرر أكبر والا حرم

   . الترقیع–نجاح عملیة الزرع ب ـ  أن یغلب على الظن 

  .ج ـ  أن یكون الزرع هو السبیل الوحید للعلاج

د ـ  أن یكون الضرر المترتب على عـدم الـزرع أشـد مـن الـضرر المترتـب علـى عـدم 

  .)١(مراعاة المحظور

 حیــث أجــازت نقــل ) ٢(وهــذا مــا أكدتــه توصــیات النــدوة الثامنــة للعلــوم الطبیــة  

مع مراعاة التأكد مـن أن ،  إلى مكان آخر من جسمهالعضو من مكان جسم الإنسان

   .النفع المتوقع فیها أرجح من الضرر المترتب علیها

ًوهذا أیضا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي  
   : حیث قرر ما یلي) ٣(

 من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، ) ٤(یجوز نقل عضو  

مـن هـذه العملیـة أرجـح مـن الـضرر المترتـب مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقـع 

ــود، أو لإعــادة شــكله أو وظیفتــه  ــك لإیجــاد عــضو مفق ــون ذل علیهــا، وبــشرط أن یك

ًالمعهـــودة لـــه، أو لإصـــلاح عیـــب أو إزالـــة دمامـــة تـــسبب للـــشخص أذى نفـــسیا أو 

ــذاتي   متــى كــان ذلــك لــضرورة یحكــم – أي مــن نفــس الــشخص –ًعــضویا فالنقــل ال

   .داويبجوازه لمشروعیة الت

                                                 

 قـضایا فقهیـة –، فقـه النـوازل ٢١١ في أحكام جراحة التجمیل ص –محمد عثمان شبیر / د)  ١(

   . ٦٠، ٥٩ ص –معاصرة 

  . م ٢٤/٥/١٩٩٥ – ٢٢نظمتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت من )  ٢(

، ٤/٠٨/٨٨ –د ) ١(م القـــرار رقـــم ١١/٢/١٩٨٨ – ٦ بجـــدة مـــن فـــي دورة مـــؤتمره الرابـــع)  ٣(

ــع ٩/٥٢١یراجــع الفقــه الإســلامي وأدلتــه   ومــا بعــدها، بحــوث فقهیــة معاصــرة، بحــث الترقی

  . ، دار ابن حزم ١٦٥محمد عبد الغفار الشریف ص / د. الجلدي، وبنوك الجلود 

  .  ودماء ونحوها كقرنیة العین ویقصد بالعضو أي جزء من أجزاء الإنسان من أنسجة وخلایا)  ٤(
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قــد أجمـع كـل مــن أفتـى فـي العــصر الحـدیث فـي هــذه ) ١(یقـول الـدكتور البـار  

ــة  ــذاتي–النازل ــد وغیــره ،  یقــصد النقــل ال ــم لهــم –الجل ــذاتي لا أعل  بإباحــة الغــرس ال

وقــــد اســــتدلوا بقواعــــد الــــشریعة العامــــة، وأن فــــي ذلــــك مراعــــاة لمقاصــــد ، ًمخالفــــا

 وترجحـت المـصلحة وغلـب علـى الظـن فـإذا أمـن الـضرر :إلـى أن یقـول... .الشریعة

وقــد تكــون ، نجــاح هــذه العملیــة كانــت هــذه العملیــة فــي أقــل درجاتهــا علــى الإباحــة

   .مندوبة أو واجبة

٢آ   ا  :   

ــات    ــى نقــل بعــض الطبق ــیج إل ــا إذا احت ــع م ــسان لترقی ــد إن ــسطحیة مــن جل ال

ًیا أو میتااحترق من جلد إنسان آخر فإما أن یكون المنقول منه ح ً.  

د ا را   أ   

ًممـــا لا خـــلاف علیـــه أن لكـــل إنـــسان حقـــا فـــي ســـلامة جـــسمه، وفـــي عـــدم   

المساس به بما یضره، فلا یجوز أخذ شيء من جلد إنسان لترقیع جلد شخص آخـر 

ًبغیر رضاه، فإن رضي بذلك فلا مانع من القول بالجواز، قیاسا على جـواز أخـذ جلـد 

ــ ــوافر نفــس ســلیم مــن نفــس ال ــده، لكــن مــع ت ــرق موضــع مــن جل ــذي احت شخص ال

   .)٢(الشروط والضوابط التي سبق ذكرها

علـى مـشروعیة ذلـك حیـث جـاء فـي ) ٣(نص قرار مجمع الفقه الإسـلاميوقد   

إن كـان ، إلـى جـسم إنـسان آخـر) حـي(یجوز نقل العضو من جسم إنسان : ًبند ثانیا

راعــى فــي ذلــك اشــتراط كــون البــاذل كامــل ًذلــك العــضو یتجــدد تلقائیــا كالــدم والجلــد وی

  . الأهلیة، وتحقق الشروط المعتبرة

                                                 

   . ١١٦الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ص )  ١(

ــت فــي : یراجــع )  ٢( ــة المنعقــدة بالكوی ــوم الطبی ــة للمنظمــة الإســلامیة للعل توصــیات النــدوة الثامن

 – ٦م قرارات وتوصیات مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه الرابعـة بجـدة مـن ٢٤/٥/١٩٩٥

  .م ١١/٢/١٩٨٨

  . م ١١/٢/١٩٨٨ – ٦في دورة مؤتمره الرابع بجدة من )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٨٩
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وود ا را   ب     

ًتضافرت النصوص على أن الإنـسان مكـرم حیـا ومیتـا، مـسلما أو كـافرا، فـلا    ً ً ً

یجوز العبث بجثته أو التمثیل بها، غیـر أنـي أرى أنـه إذا احتـیج لأخـذ طبقـات الجلـد 

بــشرط أن فــلا مــانع مــن القــول بــالجواز ، ترقیــع جلــد الحــي المحتــرقالــسطحیة منــه ل

أو یـأذن بـذلك ولـي الأمـر بالنـسبة لمـن لا ، یوصي المیت بذلك، أو یأذن بـه أقربـاءه

   .)١(أهل له 

ٕوذلك لأن المیت وان كان لـه حرمـة كحرمـة الحـي، وهـي سـتوجب المحافظـة   

إلا أن ، أو كـسر، أو غیـر ذلـك ،علیه وعدم ابتاله، أو الاعتداء علیه بشق، أو سـلخ

 الذي –هذه الحرمة وهذه المضرة إذا ما قورنت بالمصلحة التي یمكن تحقیقها للحي 

   . أو المضرة التي قد تصیبه إذا لم تتم عملیة الترقیع تكون مرجوحة–احترق جلده 

فبالموازنــة بـــین المـــصالح والمفاســـد، والمنــافع والمـــضار، نجـــد أن مـــصلحة   

 مصلحة المیـت بانتهـاك حرمـة بدنـه، وقـد فارقتـه الـروح، وأذن بـذلك الحي أعظم من

هــو أو ورثتــه، فیكــون الــراجح فــي المــسألة هــو جــواز الانتفــاع بــأجزاء المیــت عنــد 

، ًالضرورة خاصة أن النفس المیتة إن لم ینتفع بها على الفور تحللـت وصـارت ترابـا

ًة مقررة شرعافإنقاذ نفس حیة بشيء من نفس میتة هو أمر مشروع ومصلح
)٢(.   

ــدفع الــضرر الأشــد، أو    ــة أنــه یتحمــل الــضرر الأخــف ل ومــن القواعــد الفقهی

   .)٣(لتحقیق مصلحة یكون تفویتها أشد من هذا الضرر

وممــا لا شــك فیــه أن المــصلحة التــي ســتعود علــى الحــي مــن هــذه العملیــة   

ــذي یلحــق الحــي ــضرر ال ــت، وأن ال ــى حرمــة المی  أرجــح مــن مــصلحة المحافظــة عل

                                                 

، وكـذلك قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي )١٣٢٣(بهذا صـدرت فتـوى دار الإفتـاء المـصریة رقـم )  ١(

عدم الحاجـة ) ٦٤٦(ولجنة الفتوى بالأردن، بینما ترى وزارة الأوقاف الكویتیة في فتواها رقم 

  . محمد عبد الغفار / د. الترقیع الجلدي وبنوك الجلود : اجع یر. إلى إذن المیت أو ورثته 

   . ٧٣محمود عبد العزیز ص / مسئولیة الأطباء عن العملیات التعویضیة والتجمیلیة د)  ٢(

   . ١١٦، والأشباه والنظائر للسیوطي ص ٨٧الأشیاء والنظائر لابن نجیم ص )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  أشـد مـن الـضرر الـذي یلحـق– إن لم تجر لـه هـذه العملیـة –المضطر لهذا العلاج 

علـــى ، بالمیـــت فتـــرجح مـــصلحة الحـــي فـــي دفـــع الـــضرر عنـــه، وتحقیـــق النفـــع لـــه

مصلحة المیت في عدم ابتذاله والاعتداء علیـه، ویحمـل النهـي عـن الاعتـداء علـى «

علــى ) ١(» فــي الإثــم المیــت، الــوارد فــي حــدیث كــسر عظــم المیــت ككــسر عظــم الحــي

التعــدي الــذي یكــون لغیــر مــصلحة راجحــة، كمــا أن المثلــة تكــون مــع التــشفي والغــل 

   .والحقد أو العبث وهذه كلها منتفیة هنا

   .)٢(وبمثل هذا صدرت فتوى دار الإفتاء المصریة   

  

ما ا  

ا    

   :وسنعرض في هذا المجال أمرین  

   :  ا   اا ار اول

وكرمـه أفــضل تكــریم، فـي حیاتــه وبعــد ، خلـق االله الإنــسان فـي أحــسن تقــویم  

َ ولقــد كرمنــا بنــي آدم{:مماتــه، فقــال جــل شــأنه َ َ
ِ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ  ومقتــضى هــذا ]٧٠الإســراء مــن الآیــة [  }َ

ال  فـي حـ– علیـه أحـد بـشق، أو بـضع، أو قطـع، إلا بـإذن منـه يالتكریم أن لا یعتد

   .)٣( بعد موته – أو بإذن من ورثته –حیاته 

                                                 

 كتاب الجنائز بـاب النهـي عـن كـسر عظـام ١٦٠٦الحدیث أخرجه ابن ماجه في السنن برقم )  ١(

 كتــاب الجنـائز بــاب فـي الحفــار یجــد ٢٧٩٢المیـت، أبــو داود فـي الــسنن عـن أم ســلمة رقـم 

  .  كتاب باقي مسند الأنصار ٢٤١٨٨العظم، المسند لأحمد رقم 

ــــم )  ٢( ــــسابع ص ١٠٦٩الفتــــوى رق ــــد ال ــــشیخ محمــــد خــــاطر ٢٥٠٥ المجل ــــي فــــضیلة ال  المفت

  . م ٣/٢/١٩٧٣

ٕحیث یؤل ذلك لهم بعد موته، فإن شاءوا أذنوا، وان شاءوا لم یـأذنوا، ولا سـلطان علـیهم مـن )  ٣(

أحد، غیر أن اشتراط إذن الورثة ورضاهم بذلك مشروط بعدم تعلق حـق عـام بجـسد مـورثهم 

   . ١٣١محمد سعید رمضان البوطي ص / د. قضایا فقهیة معاصرة . بخصوصه



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

واستدعى الحال تشریح الجثـة لخفـاء ، فإن مات شخص في ظروف غامضة  

  ؟  قاتلة، وهل الوفاة بسببها أم لافي الجریمة، وسبب الوفاة، وهل الآلة المعتدى بها

فــإذا تــیقن القاضــي أو غلــب علــى ظنــه أن تــشریح الجثــة مــن قبــل الطبیــب   

 شـأنه أن یكـشف عـن الجریمـة التـي أودت بحیاتـه، وبالتـالي یـؤدي إلـى الشرعي من

ــم عــن الخطــأ ، معرفــة القاتــل، ففــي هــذه الحالــة یجــوز تــشریح الجثــة صــیانة للحك

وصــیانة لحــق المیــت الآیــل إلــى الورثــة، وصــیانة لحــق الجماعــة مــن داء الاعتــداء 

هي مصالح راجحة إذا مـا  و–ًوجه، وتحقیقا للعدالة ًوالاغتیال، وحقنا لدم المتهم من 

قورنــت بمــصلحة المیــت فــي رعایــة حقــه فــي التكــریم، أو رعایــة حقــه فــي عــدم هتــك 

حرمتــه، فجــواز التــشریح مبنــي علــى أســاس رعایــة المــصالح الراجحــة، ومــن قواعــد 

ـــه إذا تعـــارض مفـــسدتان روعـــي أعظمهمـــا ضـــررا بارتكـــاب أخفهمـــا ـــشریعة أن ًال
)١( ،

   .)٣(الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف و) ٢(والضرورات تبیح المحظورات

بل إن مصلحة رعایة كرامة المیت منطویة فـي مـصلحة الحـق العـام، بمعنـى   

أن كرامة المیت آیلة إلى التمزق والهدر، إن لـم تـراع مـصلحة الحـق العـام فـي حفـظ 

   .)٤(العدالة وتحقیق مقتضیاتها 

ًشـرعا، أجیـب بـأن لـة بالمیـت والمثلـة محرمـة فإن قیـل إن فـي هـذا العمـل مث  

ـــذاء ـــام والإی ـــشفي والحـــق والانتق ـــى الت ـــة عل ـــة هـــي المبنی ـــة المحرم ـــور ، المثل والأم

  .بمقاصدها، لهذا لم یعتبر القصاص في النفس وفیما دونها مثلة

                                                 

، الأشــــباه ٣٧ص/١درر الحكــــام شــــرح مجلــــة الأحكــــام ج، ٢٨ مــــادة ١٩ص/ ١المجلــــة ج)  ١(

  . ٨٧ص/١والنظائر للسیوطي ج

  . ١/١٨٥، شرح القواعد الفقهیة ج٨٤ص/١الأشباه والنظائر للسیوطي ج)  ٢(

   . ٢٧ القاعدة السادسة والعشرون، المادة ١٩٩ص/١شرح القواعد الفقهیة ج)  ٣(

، قـضایا فقهیـة ٤٦بـن عبـد االله أبـو زیـد ص فقه النوازل، قضایا فقهیة معاصـرة تـألیف بكـر )  ٤(

   . ١٣٢- ١٣٠محمد سعید رمضان البوطي ص / معاصرة د



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وعلى هذا فإنا إذا قارنا بین مفسدة التشریح المتمثلة في هتك حرمة المیت،   

، ان جانب المصالح على جانـب المفاسـدوبین المصالح المترتبة علیه یتبین لنا رجح

   .)١(ن رعایة المصالح یقتضي القول بمشروعیة التشریح‘لهذا ف

   .) ٢(وبمثل ذلك صدرت فتوى الشیخ عبد المجید سلیم  

المیـت إذا كـان فیـه مـصلحة سـواء أكانـت للقتیـل لإثبـات یجوز تـشریح جثـة   

التهمــة، ولا ینـافي هــذا مــا التهمـة علــى القاتـل، أو كانــت للمـتهم لإثبــات براءتــه مـن 

یـت ككـسره كسر عظم الم« :جاء في الحدیث الشریف من قوله علیه الصلاة والسلام

فـإن الظـاهر أن معنـى هـذا الحـدیث أن للمیـت حرمـة كحرمـة الحـي فـلا یتعـدى » ًحیـا

، علیه بكسر عظـم أو شـق بطـن أو غیـر ذلـك لغیـر مـصلحة راجحـة أو حاجـة ماسـة

حدیث الشریف وقواعد الدین الإسـلامي القـویم، فإنهـا مبنیـة وبما قلناه یتفق معنى ال

على رعایة المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفویتها أشد من 

   .هذا الضرر

   :غیر أن ذلك الجواز مشروط بما یلي  

   .ـ  أن یكون في الجنایة متهم

عیفة لا تقـوى علـى ـ  أن توجد ضرورة تتطلب التـشریح، بـأن تكـون أدلـة الجنایـة ضـ

   .الحكم بتقدیر القاضي

   .ـ  عدم تجاوز حدود الضرورة عند التشریح، فالضرورة تقدر بقدرها

   .)٣(ـ  إذن القاضي الشرعي بذلك 

ر اا ا  ا   :   

علـم التــشریح مرتكــز أســاس لحــذق الطبیــب، وطریــق اكتــسابه إمــا إن یكــون   

ــا ــا أو عمًنظری ــا، ًلی ــه عملی ــب عن ــة ، ًولا غنــى للطبی ــه هــو الأســاس فــي معرف كمــا أن

                                                 

   . ١٦٧، ١٦٦الفكر الإسلامي والقضایا الطبیة المعاصرة للساهي ص )  ١(

  . تشریح جثة المیت، فتاوى دار الإفتاء المصریة ) ٦٣٩(الموضوع )  ٢(

   . ٤٧، ٤٦ ص –فقهیة معاصرة  قضایا –المصدر السابق، فقه النوازل )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 عملیــات زرع –الأمــراض وهــو أســاس للطــب فــي إطــار النقــل والتعــویض الإنــساني 

   .)١(الأعضاء 

ـــات    ـــاء فـــي المجتمع ـــافي مـــن الأطب ـــدر الك ـــوفر الق ـــا لا شـــك فیـــه أن ت ومم

ً جمیعـا عـن ذلـك فرض كفائي على مجمـوع المـسلمین، بحیـث لـو أعرضـواالإسلامیة 

فالـشارع الحكـیم قـد أوجـب علـى الأمـة تعلـیم فریـق منهـا مهنـة ، ًالواجب أثموا جمیعا

 الطـــب بـــصفة عامـــة، والطـــب –فـــإذا توقـــف تعلـــم ذلـــك الواجـــب ، الطـــب وممارســـته

 على تشریح بعض جثـث المـوتى لإجـراء تجـارب وتطبیقـات –الجراحي بصفة خاصة 

على إجـراء العملیـات التي تخول الأطباء القدرة عملیة علیها، لكسب الخبرات الكافیة 

 –الجراحیــة للمرضــى، أو تمكــنهم مــن معرفــة العلــل وأســبابها لیتمكنــوا مــن علاجهــا 

بحیث لم یوجد سبیل آخر لذلك، فإن تشریح بعض الجثث فـي هـذه الحالـة لا یـصبح 

ًجائزا فقط بل یصبح واجبا، عملا بقاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو وا ً    .)٢(جبً

 وقد ذهبنا إلى جواز تشریح جثث الموتى ممـن ) ٣(یقول الشیخ أحمد هریدي  

لا أهــل لهــم، قبــل دفــنهم فــي مقــابر الــصدقة لتحقیــق مــصلحة عامــة راجحــة للنــاس 

ًأو علاجا لأمراضهم أو لمعرفـة أسـباب الحـوادث الجنائیـة التـي تقـع ، إحیاء لنفوسهم

ــى أن القواعــد الأصــولیة ــیهم مــستندین إل ــا یتوقــف علیــه أداء عل  تقــضي بإیجــاب م

، ًالواجب، فإذا أوجب الشارع شـیئا تـضمن ذلـك إیجـاب مـا یتوقـف علیـه ذلـك الـشيء

ولا خلاف في أن جواز تشریح هذه الجثث لم یرد به نص، كما أنه لا یوجد له أصـل 

ــه یحقــق مــصلحة راجحــة شــهدت لهــا النــصوص العامــة والقواعــد  ــه، لكن یقــاس علی

  .الكلیة

وبالتــالي البحـث لهــا عـن الــدواء ، دي إلــى معرفـة الأمــراض وأسـبابهافهـو یـؤ  

ًشرعا حفظا للنفوسالمناسب وذلك أمر مطلوب  ًودرءا للمفاسد عنها، فقد روي عن ، ً

                                                 

   . ٤٥ ص – قضایا فقهیة معاصرة –فقه النوازل )  ١(

   . ١٣٣، ١٣١المصدر السابق ص )  ٢(

  . سلخ عین میت وتركیبها لحي ) ٩٩٣(موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصریة الموضوع رقم )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 تعلمــن أن االله : یــا رســول االله أنتــداوى قــال: قــالوا:صــفوان بــن عــسال المــرادي قــال

   .)١(» الهرم : وما هو؟ قال: قالواتعالى لم ینزل داء إلا أنزل له دواء غیر داء واحد

 لقـد أبـاح الفقهـاء الأجـلاء تـشریح الجثـة بنـاء علـى ) ٢(ویقول الدكتور البار  

وتحمل الضرر الأخف لجلب مـصلحة یكـون تفویتهـا أشـد مـن هـا ، المصالح الراجحة

الضرر، وأن إباحة التشریح لیس فیه مثلة؛ لأن المثلة مع التـشفي والغـل والحقـد أو 

  .وهذه كلها منتفیة هنا ،العبث

فإذا ثبت أن التشریح قد أصبح من العلوم التي تتعلـق بهـا المـصلحة العامـة   

للناس، فإن رعایة هـذه المـصلحة یقتـضي القـول بمـشروعیته، كمـا أن المقارنـة بـین 

تلك المصلحة وبین مفـسدة هتـك حرمـة المیـت، تظهـر رجحـان جانـب المـصلحة ممـا 

   .)٣(یؤكد القول بمشروعیته

ویكـون قطـع العـضو ) ١٣٢٣(وفي فتاوى دار الإفتاء المصریة الفتـوى رقـم   

أو قطع جزئه من المیت إذا أوصى حي بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته بترتیـب 

وأسـرته وأهلـه معـروفین، ، إذا كانت شخصیة المتوفى المأخوذ منه معروفـة، المیراث

ًیجـوز أخـذ جـزء مـن جـسده نقـلا أما إذا جهلت شخصیته أو عرفت وجهل أهله فإنـه 

 طـلاب كلیـات الطـب؛ لأن لإنسان حي آخر یستفید منـه فـي علاجـه، أو تركـه لتعلـیم

فــي ذلــك مــصلحة راجحــة تعلــو علــى الحفــاظ علــى حرمــة المیــت، وذلــك بــإذن النیابــة 

   :غیر أن هذا الجواز مشروط بما یلي. .العامة

                                                 

الإســناد ولــم هــذا حــدیث صــحیح : ، قــال الحــاكم ٢١٩ص /٤المــستدرك علــى الــصحیحین ج)  ١(

، وفــي ســنن ٣ص/٤، وســنن أبــي داود ج٢/٢٣٦صــحیح ابــن حبــان ج: یخرجــاه، ویراجــع 

  .  من حدیث أسامة بن شریك ٣٤٣ص /٩البیهقي الكبرى ج

   . ١٦٢الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ص )  ٢(

   . ١٦٧، ١٦٦الفكر الإسلامي والقضایا الطبیة المعاصرة للساهي ص )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

بـل مـوه علـى تـشریح جثتـه، أو أي موافقـة الإنـسان ق، ـ موافقة ذوي الشأن فـي ذلـك

موافقة أهله بعد موته، فإن لم یعرف صاحب الجثة أو لـم یكـن لـه أهـل فیـشترط إذن 

   .النیابة العامة

   .ـ  وجود ضرورة تتطلب التشریح

   .) ١(ـ  عدم تجاوز حدود الضرورة عند التشریح فالضرورة تقدر بقدرها

  

ا ا  

 ررةء ا  

 رتــق فتقــه أصــلح شــأنه، :ًرتقــا ســده أو لحمــه وأصــلحه، ویقــالرتــق الــشيء   

 الرتـق ضـد الفتـق وقـد رتـق :وفـي مختـار الـصحاح، )٢(ورتق فتقهم أصلح ذات بینهم

، والبكـارة بـالفتح هـي الجلـدة التـي علـى قبـل المـرأة، )٣(من باب نصر فارتتق أي التأم

وهــي التــي لــم تفــتض  ،ِ والبكــر بالكــسر العــذراء:)٤(وتــسمى عــذرة، وفــي تــاج العــروس

   .ٌوالجمع أبكار، ُومن الرجال الذي لم یقرب امرأة بعد

والمراد برتق غشاء البكارة هو تلـك العملیـة الجرایـة التـي یقـصد منهـا إعـادة   

 الوضـع ضم ولحم غشاء البكارة بعد تمزقـه بـأي سـبب مـن الأسـباب بحیـث یعـاد إلـى

  .)٥(السابق قبل التمزق أو قریب منه

                                                 

، شـرح القواعـد الفقهیـة ١٦٩، ١٦٨  الفكر الإسلامي والقضایا الطبیة المعاصرة للساهي ص )١(

  . ١٦٣ص/١ج

   . ٣٢٧ص/١المعجم الوسیط ج)  ٢(

   . ٩٨ص /١ج)  ٣(

   . ٥٩ص/ ١المصباح المنیر ج: ، ویراجع ٢٣٩ص/١٠ج)  ٤(

ات التعویـــضیة ، مـــسئولیة الأطبـــاء عــن العملیـــ٢١١الأحكــام الطبیـــة المتعلقـــة بالنــساء ص )  ٥(

، أبحـاث فقهیـة فـي قـضایا طبیـة ١٢٧والتجمیلیة والرتق العذري بین الـشریعة والقـانون ص 

   . ٢٢٧معاصرة ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ًكـارة أهمیـة كبیـرة فـي كثیـر مـن المجتمعـات حیـث یعدونـه عــدوانا ولغـشاء الب  

ًكمــا یعــد تمزقــه قبــل الــزواج دلــیلا علــى فــسادها، لهــذا ، علــى عفــة الفتــاة وطهارتهــا

   .یسیئون الظن بها فیلحق بها وبأهلها من جراء ذلك الكثیر من الأضرار

لهـا نـص لمـي تناو، ولا شك في أن هذه المسألة من النوازل في هذا العـصر  

من نصوص الشریعة بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، ولـیس لهـا مثیـل حتـى تقـاس 

، لهذا لم یتعرضوا لبیان حكمهـا الـشرعي، علیه، كما أن الفقهاء لم یتصوروا وقوعها

ًوتمكــن الأطبــاء مـن إجرائهــا فقــد أصــبح لزامــا بیــان حكــم أمـا الیــوم وبعــد تقــدم الطــب 

ــشرع فیهــا ــشریعة وقواعــدها العامــة والمــصالح مــن خــلال الب، ال ــي مقاصــد ال حــث ف

   .)١(والمفاسد التي تترتب على هذا الفعل

وقــد أدلــى بعــض المعاصــرین مــن أهــل الفقــه بــدلوهم فــي هــذه القــصیة وقــد   

ــوالهم علــى تحــریم بعــض الــصور واختلفــوا فــي بعــضها الآخــر، لاخــتلاف ، اتفقــت أق

   .)٢(بكارة الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى تمزق غشاء ال

   :ویمكن حصر أقوالهم في قولین  

ذهــب إلــى ذلــك ، ً تحــریم رتــق عــشاء البكــارة مطلقــا مهمــا كانــت أســبابه:القــول الأول

، )٣(التمیمـي ونسبه إلى الشیخ عز الدین الخطیـب ، الدكتور محمد مختار الشنقیطي

  . )٤(وبه قال الدكتور محمد خالد منصور

                                                 

  . المصادر السابقة )  ١(

  : أسباب تمزق عشاء البكارة ثلاثة هي )  ٢(

  . لا تعتبر في ذاتها معاصي .   تمزقه بأسباب غیر وطء النكاح - ١  

  . كاح وما یلتحق به   تمزقه بوطء الن- ٢  

  .   تمزقه بوطء الزنا دون إكراه - ٣  

مسئولیة الأطباء عن العملیات التعویضیة والتجمیلیة والرتـق العـذري بـین الـشریعة والقـانون   

   . ١٤٥ص 

   . ٤٢٨یراجع أحكام الجراحة الطبیة ص )  ٣(

   . ٢٢٨الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء ص )  ٤(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

بكارة إذا كان تمزقه بسبب زنا اشـتهر بـین النـاس،  حرمة رتق عشاء ال:القول الثاني

أو كان بسبب وطء في عقد نكاح، وجـوازه إذا كـان التمـزق بـسبب حادثـة أو فعـل لا 

 أو كــان بــسبب زنــا لــم یــشتهر، أو كــان بــإكراه علــى الزنــا ) ١(یعــد فــي الــشرع معــصیة

   .)٢(وثبت ذلك الإكراه

اء البكــارة عنــدما یكــون یتبــین لنــا ممــا ســبق الاتفــاق علــى تحــریم رتــق عــش  

سببه الوطء في عقد نكاح، أو كان تمزقه بسبب زنى ظهر أمره واشتهر بین الناس، 

حیث لا یخلو فعله فـي هـاتین الحـالتین عـن كثیـر مـن المفاسـد، أقلهـا كـشف العـورة 

  .قق أیة مصلحة للمرأةحدون ضرورة أو حاجة، كما أنه لا ی

   :لتالیةأما مواضع الخلاف فتنحصر في النقاط ا  

والحمل الثقیل، ،   التمزق بأسباب لا تعتبر في ذاتها معاصي كالسقطة والصدمة-أ 

والنزیــف، واستئــصال الأورام، ویمكــن أن یلتحــق ، وكثــرة دم الحــیض، طــول العنوســة

   .- الوطء بالإكراه –بذلك الاغتصاب 

  .  الناس إذا لم یشتهر ذلك بین– دون إكراه –  التمزق بارتكاب فاحشة الزنا -ب 

ــین    ــردد حكمهمــا ب ــى ت ــصورتین یرجــع إل وســبب الخــلاف فــي حكــم هــاتین ال

فمــن تــرجح لدیــه جانــب المــصالح فــي صــورة مــن الــصور علــى ، المــصالح والمفاســد

  .جانب المفاسد قال بالجواز، ومن ترجح لدیه جانب المفاسد قال بالمنع

عتر الرتق مظنة لها  المصالح والمفاسد التي ی:ًولبیان أدلة القولین نذكر أولا  

   .ثم نوازن بین المصالح والمفاسد المترتبة على الصورتین، من حیث الجملة

  

                                                 

ًأنه إذا غلب على الظن أن المرأة ستلاقي عنتا وظلمـا فـإن الرتـق یـصبح : یم یرى الدكتور نع)  ١( ً

ًواجبا، والا كان مندوبا     . ٢٥٦، ٢٥٥أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص . ًٕ

ذهب إلى هذا التفصیل على اختلاف في بعض الـصور كـل مـن الـدكتور محمـد نعـیم یاسـین، )  ٢(

ــدكتور توفیــق الراعــي  ــساء ص یراجــع ا. وال ــة بالن ــة المتعلق ــسابق، الأحكــام الطبی لمــصدر ال

٢١٢ .   



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

أو:  ا  ا ا :   

بالنظر إلى الأعراف والعادات الاجتماعیة التي رتبت أهمیـة كبیـرة علـى بقـاء   

مـن ،  للفتـاة ولأهلهـاغشاء البكـارة نجـد أن إصـلاحه بعـد تمزقـه یحقـق مـصالح كثیـرة

  :هذه المصالح

 فرتق عشاء البكارة الذي یقوم به الطبیب فیه معنى :مصلحة الستر على الفتاة ـ  ١

ُالستر على الفتاة، والستر مقصد شـرعي، حیـث دلـت نـصوص الـسنة المطهـرة 

   .على مشروعیة الستر وندبه

 بـاب سـوء الظـن  إن رتق عشاء البكـارة یعـین علـى سـد: ـ  الوقایة من سوء الظن٢

بالفتاة، ویعمل علـى إشـاعة حـسن الظـن بـین النـاس، وتلـك مـصلحة مقـصودة 

   .ُللشارع الحكیم، دل على اعتبارها الكثیر من نصوص القرآن والسنة

إن قیام الطبیب بإخفاء تلك القرینة الوهمیة في دلالاتها على الفاحشة لـه أثـر   ـ  ٣

   .تاةتربوي عام في المجتمع، وخاص یتعلق بالف

أما الأثر التربوي العـام فیتمثـل فـي أن المعـصیة إذا أخفیـت انحـصر ضـررها   

وٕاذا أعلنت هان فعلها، فتـشیع الفاحـشة، فكـان رتـق غـشاء البكـارة ، في نطاق ضیق

   .ًمحققا لمقصد شرعي، وهو عدم إشاعة الفاحشة بین أفراد المجتمع

ها على التوبة، إن كـان وأما الأثر التربوي الخاص بالفتاة فیتمثل في تشجیع  

ویثبتها على العفاف، إن كان تمزقه بغیـر معـصیة، ولا شـك ، تمزق الغشاء بمعصیة

ًأن هذه مصالح معتبرة شرعا 
)١(.  

  

  

                                                 

، مــسئولیة الأطبــاء عــن ٢٣٤ – ٢٢٩أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا طبیــة معاصــرة ص : یراجــع)  ١(

، ١٣٨ – ١٣٢العملیــات التعویــضیة والتجمیلیــة والرتــق العــذري بــین الــشریعة والقــانون ص 

، ٤٢٩حكـــام الجراحـــة الطبیـــة ص ، أ٢٢٣ – ٢١٦الأحكـــام الطبیـــة المتعلقـــة بالنـــساء ص 

٤٣٠ .   



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١٠٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ًم:  ا  ا ا :   

من قالوا بتحریم رتق غشاء البكارة یرون أن هناك مفاسد كثیرة تترتـب علـى   

   :على تلك المصالح المتوقعة منه ومنه هذه المفاسدهذا الفعل تترجح 

١ع ا ة   :     

لعلمهـا بإمكـان رتـق ، إن رتق غشاء البكارة یسهل على المـرأة فعـل الفاحـشة  

   .غشاء البكارة بعد الجماع، وتلك مفسدة عظیمة یترتب علیها شیوع الفاحشة

     :   ة ا وااع٢

ًلبكارة غشا وخداعا للرجل الذي یریـد الـزواج بتلـك المـرأة إن في رتق غشاء ا   ً

   .) ١(»لیس منا من غش«  :)(یقول المصطفى ، في المستقبل، والغش محرم

   :   ة  ارة٣

والنظـر إلیهـا ولمـسها ممـن لا ، ًإن في رتق غشاء البكارة كشفا لعـورة المـرأة  

لا لــضرورة أو حاجــة ماســة وكلاهمــا یحــل لــه النظــر أو اللمــس، وكــان ذلــك لا یحــل إ

ًفلــم یثبــت طبیــا أي فائــدة صــحیة لغــشاء البكــارة تــستدعي كــشف ، غیــر متــوافر هنــا

   .)٢(العورة لإصلاحه

وا ا  ازما:   

   :   ات ا ن  دث١

 بالنظر إلى المصالح والمفاسد المتوقعة من إصـلاح غـشاء البكـارة فـي حالـة  

 أرى أن –ما إذا كان التمزق بأسباب لا تعتبـر فـي ذاتهـا معاصـي كالـسقطة ونحوهـا 

                                                 

، كنــز ٢/٢٤٢، مــسند أحمــد بــن حنبــل ٢/٧٤٩، ســنن ابــن ماجــه ٣/٢٧٢ســنن أبــي داود )  ١(

   . ٤/٦٥العمال 

، مــسئولیة الأطبــاء عــن ٢٣٤ – ٢٢٩أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا طبیــة معاصــرة ص : یراجــع)  ٢(

، ١٣٨ – ١٣٢والقــانون ص العملیــات التعویــضیة والتجمیلیــة والرتــق العــذري بــین الــشریعة 

، ٤٢٩، أحكـــام الجراحـــة الطبیـــة ص ٢٢٣ – ٢١٣الأحكـــام الطبیـــة المتعلقـــة بالنـــساء ص 

٤٣٠.   



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ــا، وراجــح علــى جانــب المفاســد – التــي ســبق ذكرهــا –جانــب المــصالح   متحقــق هن

   :وبیان ذلك

وخداعه غیر موجودة هنا، إذ الغش هو إخفاء عیب أو   أن مفسدة غش الزوج -أ 

ًخالیا من ذلك العیب، مما یترتب علیه نقص في المحل بحیث یبدو أمام طالبه 

ًالإضرار بالطالب، ورتـق غـشاء البكـارة هنـا لـیس غـشا للـزوج ولا إخفـاء لعیـب 

للمنع من الوقـوع فـي الـوهم ، ًكان موجودا بل هو رد للأمر إلى وضعه الطبیعي

  .وسوء الظن

ً على فعل الفاحشة، فهي غیـر متحققـة أیـضا، لأن سـبب التشجیع  أما مفسدة -ب 

بـل الـذي یـشجع علـى الفاحـشة هـو عـدم ، زوال البكارة لم یكـن بـسبب معـصیة

دئــذ ســتجد فعن، حیــث زال دلیــل عــذریتها وأوصــدت الأبــواب أمــام إعادتــه، الرتــق

   .الرذیلةالشیطان والوقوع في نفسها أقرب إلى مطاوعة 

وتلـك ،  أما مفسدة كشف العورة، فقد أجاز الفقهاء كـشفها للـضرورة أو الحاجـة–ج 

المصالح التي سبق ذكرها إن لم تصل إلى حد الضرورة فـلا أقـل مـن أن تكـون 

   .ًفي رتبة الحاجة، فتكون مسوغا لكشف العورة

ــرجح    ــب المفاســدولت ــى جان ــب المــصالح عل ــول بجــواز رتــق ، جان أرى أن الق

   .)١(غشاء البكارة في هذه الحالة هو الراجح 

 الزنا، حیث لم یكـن لهـا دخـل ویمكن أن یلتحق بهذه الحالة من أـكرهت على  

إن االله تجـاوز عـن أمتـي الخطـأ «  :)(فـي حـصول الفاحـشة، وقـد قـال رسـول االله 

   .)٢(»والنسیان وما استكرهوا علیه 

  

                                                 

، مــسئولیة الأطبــاء عــن ٢٤٢ – ٢٣٩أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا طبیــة معاصــرة ص : یراجــع)  ١(

  .١٤٨ – ١٤٥العملیات التعویضیة والتجمیلیة والرتق العذري بین الشریعة والقانون ص 

ـــرزاق ٤/١٧٢، مـــصنف ابـــن أبـــي شـــیبة ١٦/٢٠٢صـــحیح ابـــن حبـــان )  ٢( ـــد ال ، مـــصنف عب

   . ٢/٣٣١، المعجم الأوسط ١١/٢٩٨



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  . )١(فإصلاح غشاء البكارة هنا یكون مظنة لتحقق جمیع المصالح السابقة   

٢  يا ما  بار     :   

نــا إلــى المــصالح والمفاســد فیمــا إذا كــان ســبب التمــزق هــو ارتكــاب إذا نظر  

 أن – واالله أعلـم – ولم یشتهر ذلك بین الناس، فأرى –ن دون إكراه –فاحشة الزنى 

  :وبیان ذلك، جانب المفاسد یترجح على جانب المصالح

وتتـرجح علـى مـصلحة ،   أن مفسدة غـش وخـداع مـن یریـد الـزواج بهـا متحققـة-أ 

فمـن تفعـل ذلـك ، فقـد زنـت وهـي مطاوعـة، فـلا تـستحق الـستر، یهاالستر عل

الفعل مرة یمكن أن تفعله مرات، خاصة عندما تجد الوسیلة التي تمكنها مـن 

الإفلات من آثار هذه الفاحشة، وبالتـالي لا تكـون أمینـة علـى فـراش الـزوج، 

ار لعیب یترتب علیـه الكثیـر مـن الأضـرفكان إصلاح غشاء البكارة هنا إخفاء 

   .لمن یقدم على الزواج بها، بخلاف الحالة السابقة

  أن االله سبحانه أمـر بإقامـة الحـد علـى الزانـي عنـد تـوافر دلیـل الإثبـات، وأمـر -ب 

بـأن یــشهد ذلــك طائفـة مــن المــؤمنین لزجـر غیــره عــن الوقـوع فــي الفاحــشة، 

ٕنــا لا یعتبــر ســترا بــل هــو تــرك لمبــدأ معاقبــة الزانیــة واشــعفجــواز الرتــق ه ارها ً

بــذنبها، ممــا یــساعد علــى نــشر الرذیلــة، وتلــك مفــسدة تتــرجح علــى مــصلحة 

  . )٢(الستر، ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع

وقد یكون فیـه سـتر ، ٕ  أن التساهل في مثل هذه الحالة وان كان له أثر إیجابي-ج 

للمرأة، ولكنه مع نزعات النفس وأهوائهـا وفـساد الزمـان یكـون القـول بـالمنع 

  .)٣(أولى لاحتمال وقوع هذه المفاسد

                                                 

، مسئولیة الأطباء عن العملیات التعویـضیة ٢٣٩أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص )  ١(

  .١٤٦والتجمیلیة والرتق العذري بین الشریعة والقانون ص 

عن العملیات التعویـضیة والتجمیلیـة والرتـق العـذري بـین الـشریعة والقـانون مسئولیة الأطباء )  ٢(

  .١٥٣ – ١٥١ص 

   . ٢٢٧الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء ص )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

اا ا  

  اخ  اان وات

   :ااد خ

 الحیـوان –من المعلوم أن الإنسان ینشأ مـن اجتمـاع نطفتـین، نطفـة الرجـل   

 وتشتمل نواة كل من الحیوان المنوي والبییضة – البییضة – ونطفة المرأة –المنوي 

 یبلـغ نـصف عـدد الـصبغیات التـي فـي – الكروموسـومات –بغیات على عدد من الص

ــدما تتحــد نطفــة الرجــل مــع نطفــة المــرأة  ــا الجــسدیة للإنــسان، وعن  النطفــة -الخلای

 تكــون مــشتملة علــى حقیبــة وراثیــة كاملــة وتبــدأ فــي التكــاثر –الأمــشاج أو اللقیحــة 

ًوتتغرس في جدار الرحم لتنمو وتتكامل حتى تكون بشرا سویا بإ   .ذن االله تعالىً

فالاستنساخ هو تولید كـائن حـي أو أكثـر إمـا بنقـل النـواة مـن خلیـة جـسدیة   

وٕامـا بتــشطیر بییـضة مخـصبة فــي مرحلـة تـسبق تمــایز إلـى بییـضة منزوعــة النـواة، 

  . الأنسجة والأعضاء

   :من هذا التعریف یتبین لنا أن الاستنساخ یتم بإحدى طریقتین  

ذ الحقیبة الوراثیة الكاملة على شكل نواة من خلیة من  تتمثل في أخ:الطریقة الأولى

الخلایــا الجــسدیة، ووضــعها فــي بییــضة منزوعــة النــواة فتتــألف بــذلك لقیحــة 

فـإذا غرسـت فـي ، تشتمل على حقیبة وراثیة كاملة، كما تمتلـك طاقـة التكـاثر

ًالرحم تنامت وتكاملت وولدت بشرا سویا بإذن االله ً.   

وهـي التـي ، م اسـتخدامها فـي حالـة النعجـة دوللـيوهذه الطریقة هـي التـي تـ  

   .تتبادر إلى الأذهان عند ذكر كلمة استنساخ

 تتمثل فیك شطر إحدى خلایا اللقیحة في مرحلة ما قبل التمایز إلـى :الطریقة الثانیة

  .لیتولد من ذلك توأمان متماثلان، شطرین متماثلین



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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ولـم یبلـغ عـن حـدوث ، ن اصطناعي لأمثال هذه اللقائح فـي الحیـواوقد أمكن  

  . )١(مثل ذلك في الإنسان 

خ اا :   

 بطریقتي الاستنـساخ الـسابقتین هـو –الحكم الشرعي في استنساخ الإنسان   

ممـا ، ًبـل نـسبة الفـشل فیهـا كبیـرة جـدا، التحریم لأن نتائجها غیر مـضمونة العواقـب

والـشریعة ، لمـوت أو القتـلیترتب علیه تعریض أعداد كبیرة مـن البـشر المـشوه إلـى ا

منـاف و، دي إلـى ضـیاع نـسب هـذا المخلـوقما جاءت إلا لحفظ الأنفس، كما أنه یؤ

  .لمقصد الشریعة في حفظ النسل

 فـي دورتــه العاشـرة بتحــریم ٩٤وقـد صـدر قــرار مجمـع الفقــه الإسـلامي رقــم   

اثر الاستنــساخ البــشري بــالطریقتین الــسابقتین أو بــأي طریقــة أخــرى تــؤدي إلــى التكــ

   .البشري

   :اخ  اان وات

 التقدم العلمـي تمكـن العلمـاء عـن طریـق تقنیـة التجمیـع الجنینـي مـن بسبب  

إیجاد سلالات جدیدة مـن الحیوانـات والنباتـات مثـل الأرز الـسوبر والطمـاطم والبطـیخ 

   .بدون البذور وغیرها

،  أو یقـاس علیـهمن النوازل التـي لـیس فیهـا نـص خـاص یعتمـدوهذا الأمر   

وبمعیــار المــصلحة یمكــن القــول بــأن عملیــات ، فیكــون المعــول فیهــا علــى المــصلحة

التجمیع الجنیني بین الجینات النباتیة وغیرها لإنتاج سـلالات بمواصـفات جدیـدة، أو 

 بین الجینـات الحیوانیـة وغیرهـا لإنتـاج أصـناف جدیـدة مـن عملیات التجمیع الجنیني

لمــا فیــه مــن تحقیــق مــصالح ظــاهرة تعــود علــى الإنــسان ، اًالحیــوان أمــر جــائز شــرع

   .ودرء لكثیر من المفاسد والأضرار في حیاة الحیوان والنبات، والمجتمع

فالاستنــــساخ یــــساعد علــــى الوصــــول إلــــى فهــــم أدق للأمــــراض الوراثیــــة   

والتشوهات الجنینیة عند الحیوان والنبات، مما یؤدي إلى إنتاج سلالات أفضل وأنفـع 

                                                 

   .٦٨٩ – ٦٨٧منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة للقحطاني  ص )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٤
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ً الكائنات، وبالتالي تعتبر نفعا للإنـسان، كمـا یـؤدي إلـى تطـویر صـناعة الـدواء لحیاة

الأمـراض ومعرفة الأدواء التي قد تحفظ حیـاة الكائنـات النباتیـة والحیوانیـة مـن خطـر 

   .أو الانقراض

ًوهذا الجواز ینبغـي أن یكـون مـشروطا بتحقـق المنـافع والمـصالح منـه، فـإن   

ار ومفاسد تفوق مصالحه منع، وكذلك إن تساوت كفـة أدى ذلك الاستنساخ إلى أضر

ًالمصالح والفاسد فإنه یمنع أیضا 
  . )٢( لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح )١(

 بجـواز إجـراء التجـارب علـى الحیـوان والنبـات )٣(وقد أفتـى الـشیخ جـاد الحـق  

   .لتحسین السلالات

ل النبات والحیوان، وهذا كما أجاز مجمع الفقه الإسلامي الاستنساخ في مجا  

ــة فــي «  :)٤(نــص القــرار  ــات الاستنــساخ والهندســة الوراثی ًیجــوز شــرعا الأخــذ بتقنی

مجالات الجراثیم وسائر الأحیاء الدقیقة والنبات والحیوان في حدود الضوابط الشرعیة 

   .»بما یحقق المصالح ویدرأ المفاسد 

*****  

ا ا  

ورة ا رةا ا   

یتطلب الكثیر من الأعمال الطبیة الكشف عن عـورة المـریض والنظـر إلیهـا،   

كمـــا فـــي حـــالات إجـــراء الجراحـــات المختلفـــة، وكمـــا فـــي حـــالات الفحـــص للأمـــراض 

   .، والمسالك البولیة وغیرهاسلیةالتنا

                                                 

   .٦٩٤ – ٦٩٣ي  ص منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة للقحطان)  ١(

ــة )  ٢( ــادة ١/١٩المجل ــام ٣٠ م ــة الأحك ــام شــرح مجل ــة ١/٣٧، درر الحك ، شــرح القواعــد الفقهی

   . ١/٨٧، الأشباه والنظائر ١/٢٠٥

التلقـــیح الـــصناعي فـــي ) ١٢٢٥(م، الموضـــوع ٢٣/٣/١٩٨٠صـــدرت هـــذه الفتـــوى بتـــاریخ )  ٣(

  . الإنسان 

   .١٠ مجلة المجمع ع ٩٤/٢/١٠قرار رقم )  ٤(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٥
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كذلك یحتاج مصور الأشعة أن یكشف عن عـورة المـریض، وأن ینظـر إلیهـا   

 نطقـة المـراد إجـراء الفحـص الطبـي لهـا، وفـي كثیـر مـن الأحیـانمن أجل تـصویر الم

ویـتم ذلـك بـالحقن فـي ، یتطلب ذلك حقن المریض بالصبغة من أجـل وضـوح الـصورة

وتـصویر الـرحم والجهـاز الهـضمي ، كما فـي حـالات المـسالك البولیـة، القبل أو الدبر

   .)١(وغیرها

وأن ، ًیهــا محــرم شــرعا وكــذلك النظــر إل)٢(ومــن البــدیهیات أن كــشف العــورة   

َ قـل للمـؤمنین {:فقـد أمرنـا االله بغـض الأبـصار عـن العـورات حیـث قـال، سترها واجب ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُ

َیغــضوا مــن أَبــصارهم ویحفظــوا فــروجهم ذلــك أَزكــى لهــم إنَّ اللــه خبیــر بمــا یــصنعون  ُ َ ََ ْْ َ َ َ ََ ِ ٌِ ْ ْ ُ َْ ََ َّ ِ ُ َُ َُ ِ َِ ُ ُ َ ْ ِْ ِ ْ ُّ

َوقل للمؤمنات یغضضن ) ٣٠( ْ ُ ْ َْ
ِ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َِّمن أَبصارهنَّ ویحفظن فروجهنَّ ولا یبدین زینـتهنَّ إلا َ ُ َُ َ ِ َِ َِ ِْ ْ ُْ َ َََ َ َُُ ْ َ ِ ْ

َما ظهر منها َْ ِ َ َ كما أمرنا االله بالـستر وامـتن علینـا باللبـاس الـذي یـستر ، ]٣١، ٣٠ :النور[}َ

ِ یا بني آدم قد أَنزلنا علیكم لباسـا یـواري سـوآت {:العورة فقال ِ َِ َْ َ َ ًِ ُ َ َ َ َْ ُ َْ َْ ْ َ ْ َ َ ْكم َ قـال  ،]٢٦:الأعـراف[} ُ

                                                 

   . ٢٧محمد خالد منصور ص . الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء د)  ١(

عـورة الرجـل مـع الرجـل وعـورة المـرأة مـع المـرأة : العورات كما قال الرازي علـى أربعـة أقـسام )  ٢(

وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجـل مـع المـرأة، فأمـا الرجـل مـع الرجـل فیجـوز لـه أن ینظـر 

  . ه وعورته ما بین السرة والركبةإلى جمیع بدنه إلا عورت

أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل مع الرجل، فلهـا النظـر إلـى جمیـع بـدنها إلا مـا بـین   

الــسرة والركبــة، وعنــد خــوف الفتنــة لا یجــوز، والمــرأة الذمیــة هــل یجــوز لهــا النظــر إلــى بــدن 

ز لأنهـا أجنبیـة، فـي الـدین المسلمة، قیل یجوز كالمسلمة مع المسلمة، والأصح أنه لا یجـو

   . ولیست الذمیة من نسائنا»أو نسائهن« :واالله تعالى یقول

أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبیة أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانـت 

   .أجنبیة فجمیع بدنها عورة

تـاج إلـى إبـراز الوجـه فـي البیـع ولا یجوز له أن ینظر إلى شيء منها إلا الوجـه والكفـین، لأنهـا تح

ٕوالشراء، والى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنهـا إلـى الكـوعین، وقیـل 
أما إذا كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي یحل له الاستمتاع بها، ، ظهر الكف عورة

  . فیجوز له أن ینظر إلى جمیع بدنها

 نظـر إن كـان أجنبیـا منهـا فعورتـه معهـا مـا بـین الـسرة والركبـة،] ففیـه [وأما عورة الرجل مع المرأة

ــه  ــع بدن ــى جمی ــر . وٕان كــان زوجهــا فلهــا أن تنظــر إل ــسیر الكبی ــي التف ، ٢٣/١٧٦یراجــع ف

١٧٨، ١٧٧ .   



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 هذه الآیة دلیل على وجوب ستر العورة لأنه قال :قال كثیر من العلماء : )١(القرطبي

 إنه لـیس فیهـا دلیـل علـى مـا ذكـروه، بـل فیهـا دلالـة علـى :یواري سوأتكم، وقال قوم

فبــین أنــه ، ومــن جملــة الإنعــام ســتر العــورة،  القــول الأول أصــح:قلــت، الإنعــام فقــط

ولا ،  وتعالى جعل لذریتـه مـا یـسترون بـه عـوراتهم، ودل علـى الأمـر بالـسترسبحانه

   .خلاف بین العلماء في وجوب ستر العورة عن أعین الناس

لكن إن دعت إلى كشف هـذه ، فستر العورات أصل ثابت من أصول الشریعة  

كحــالات الفحــص الطبــي أو إجــراء جراحــة، فإنــه یبــاح ، العــورات ضــرورة أو حاجــة

ًومصور الأشعة النظر إلـى تلـك العـورات، عمـلا بقاعـدة ، ومساعدیه، للطبیبویجوز 

 الحاجــة تنــزل منزلــة الــضرورة عامــة كانــت أم :وقاعــد، الــضرورات تبــیح المحظــورات

  .)٢(خاصة 

ُوفي نظر الطبیب إلـى موضـع المـرض ضـرورة فیـرخص « :)٣(یقول الزیلعي    ََّ َ َ ُ ََُ ٌِ ََ ِ َِ َْ َِ
ْ َ ِ َّ ِ ِ

ِلهم إحیاء ل
ً َ ْ ْ ُ ُحقوق الناس ودفعا لحاجتهم فصار كنظر الختان والخافـضة، وكـذا ینظـر َ َ ُْ ْ ْ َْ َُ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ً َ

ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ِ َّ ِ

ُإلـــى موضـــع الاحتقـــان للمـــرض؛ لأَنـــه مـــداواة، وكـــذا للهـــزال الفـــاحش؛ لأَنـــه أَمـــارة  ٌَ ََ ُ َ َُ َ َُّ َِّ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ َ ِ َ َْ ِ ْ

ِالمرض َ َ ْ«.   

ـــب ل   ـــشف العـــورة أمـــام الطبی وٕاجـــراء الجراحـــات ، توقیـــع الكـــشف الطبـــيوك

ٕ وان كـــان مفـــسدة إلا أنـــه یحقـــق مـــصلحة – اتحـــد الجـــنس أم اختلـــف -المختلفـــة، 

عندما یترتب على الفحص المحافظة علـى ، للمریض، قد تكون في رتبة الضروریات

حیاته أو على عضو من أعضائه من التلـف، وقـد تكـون فـي رتبـة الحاجیـات عنـدما 

   .الحرج ودفع المشقة عنه عیترتب علیه رف

وبین مصلحة المریض في حفـظ نفـسه ، فبالموازنة بین مفسدة كشف العورة  

 ودفع الحـرج عنـه یتـرجح جانـب المـصلحة من الهلاك أو مصلحته في التیسیر علیه

                                                 

   . ٧/١٨٢تفسیر القرطبي )  ١(

عـــد ، شـــرح القوا١/٧٥، قواعـــد الفقـــه ٣٢ المـــادة ١/٣٨درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام )  ٢(

   .١/٢٠٩الفقهیة 

   . ٦/١٧تبیین الحقائق )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

خاصــة إذا علمنــا أن الــشریعة الإســلامیة تهــدف إلــى مراعــاة ، علــى جانــب المفــسدة

 مـــصالحهم ودفـــع المفاســـد عـــنهم، والتیـــسیر وتعمـــل علـــى تحقیـــق، حـــوائج النـــاس

وأن ،  أن الـــضرورات تبـــیح المحظـــورات:والتخفیـــف عـــنهم، إذ مـــن قواعـــدها العامـــة

، وأن المــشقة تجلــب التیــسیر، الحاجــة تنــزل منزلــة الــضرورة عامــة كانــت أم خاصــة

   .وغیرها من القواعد التي تدل على رفع الحرج

ــضرورة أو لل   ــر أن جــواز كــشف العــورة لل حاجــة، ســواء اتحــد الجــنس أم غی

اختلف، ینبغي أن یتقید بمقدار ما تدعو إلیه الضرورة، لأن مـا أبـیح للـضرورة یقـدر 

، كمــا أن مــداواة الرجــال للنــساء أو العكــس مــشروط بعــدم وجــود النظیــر، )١(بقــدرها 

   .أو وجود امرأة ثقة، ووجود الحاجة الداعیة إلیه، وكذلك وجود المحرم للمرأة

ومــساعدیه ومــصور الأشــعة الاقتــصار فــي یــه یجــب علــى الطبیــب وبنــاء عل  

النظــر إلــى العــورة علــى مــا تــدعو إلیــه الــضرورة فقــط دون زیــادة، إذ الــضرورة تقــدر 

   .بقدرها

دا ا  

  رباء اء وإا زرا   عم٢(ا(  

، مـن جنـه إذا سـتره، وهو في اللغـة فعیـل بمعنـى مفعـول، الأجنة جمع جنین  

   .وكثر استعماله في الولد ما دام في البطن، فالجنین هو المستور في الرحم

غیـر أن مـنهم مـن ، وفي اصطلاح الفقهاء لم یخرج عن هذا المعنـى اللغـوي  

  .ومنهم من لم یشترط ذلك، ًشرط لتسمیته جنینا أن یتبین من خلقه شيء

ض أجـزاء الجنـین لزراعتهـا فـي جـسد  أن تؤخـذ بعـ:والمراد بالانتفاع بالأجنة  

ولا ، ًإنـسان مـریض، أو أن یجعـل جـسد الجنــین محـلا لإجـراء التجـارب العلمیـة علیــه

                                                 

   . ١/٨٤الأشباه والنظائر للسیوطي )  ١(

إجــراء التجــارب علــى الأجنــة أمــر قــدیم، عرفتــه البــشریة منــذ عهــود طویلــة، وكانــت الدراســة )  ٢(

تتمثل في معرفة تشریح الجنین، وكیفیة بنیته وتطوره مع تقـدم الحمـل، حتـى تمكـن العلمـاء 

الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء . ة هذه المراحل المتطورة بدقة من معرف

   . ١٩٩ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

قتلـه، أو إلـى تقطیـع أوصـاله، وتغییـر شك أن هذه التصرفات تفضي إلـى إجهاضـه و

   .)١(الخلقة الأصلیة التي خلق علیها

   .ًا عما إذا كان میتاًویختلف حكم هذه التصرفات فیما إذا كان الجنین حی  

ا ء ا عما:  

الجنین الذي حلته الروح ولم تفارقه، هو آدمي حي لا یجـوز أخـذ أعـضائه،   

لأن ذلك الفعل یؤدي إلى قتله، وقتل الآدمي الحي لا ، أو إخضاعه للتجارب المعملیة

 وذلـك غیـر یجوز إلا أن یكون عقوبة على معصیة من المعاصي المـستوجبة للقتـل،

متصور من الجنین، ولا یجـوز إزهـاق نفـس الآدمـي ولـو كـان الهـدف مـن وراء ذلـك 

إحیـاء نفـس آدمـي آخــر، لأن النفـوس متـساویة فـي نظــر الـشرع لا فـرق بـین نفــس 

   .الجنین ونفس البالغ

ٕوكذلك لا یجوز فعل هذه التصرفات بالجنین حتى وان لم تؤد إلى قتلـه لأنهـا   

لا ضـرر ولا «  أذى بجسد آدمي حـي، وهـو لا یجـوز لحـدیث على أقل تقدیر ستلحق

 والقول بعدم الجواز لا یختلف بین أن یكون الجنین في بطن أمـه أو سـقط )٢(»ضرار

   .)٤( ما دامت روحه لم تفارق جسده)٣(أو أسقط

                                                 

 ٣، ط ٩٧محمـد نعـیم یاسـین ص / أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة تألیف د : یراجع )  ١(

  . ه ١٤٢١دار النفائس الأردن 

  . الحدیث سبق تخریجه )  ٢(

 بالاجهــاض الطبیعــي، ومــن أســبابه الخلــل فــي الجهــاز ًســقوط الجنــین یكــون تلقائیــا، ویــسمى)  ٣(

ًالتناســلي للمــرأة، أو خلــل فــي البویــضة الملقحــة، كمــا یكــون ســقوط الجنــین عارضــا، ومــن 

أسبابه الانفعال الشدید، والسقوط مـن مكـان عـال، وبـذل المجهـود الزائـد، وهـذان النوعـان لا 

ج وهــو مــا یــتم بإشــراف طبیــب، دخــل لأحــد فیهمــا، أمــا الإســقاط فمنــه مــا یكــون ســببه العــلا

لأسباب خاصة كالخوف علـى حیـاة الأم مـن اسـتمرار الحمـل، ومنـه مـا یكـون سـبب الجنایـة 

ًعلیه قصدا أو على الأم فیؤدي إلى سقوط الجنین، وهذان النوعان یتم فیهما إسقاط الجنـین 

  نین یراجع الجنایة على الج. بقصد وتعمد، ویترتب علیهما أحكام لا مجال لذكرها 

  . ١٠١، ٩٧أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص )  ٤(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ً ولا یجوز مطلقا بأي حال من الأحوال الاعتداء على :)١(یقول الدكتور البار   

ً قبــل عــشرین أســبوعا أو بعــده مــا دامــت علامــات الحیــاة فیــه جنــین حــي ســواء كــان

ظـاهرة، مـن نبـضات القلـب ودوران الـدم وحــدوث التـنفس، فـإذا توقـف ذلـك كلـه فهــو 

   .میت یعامل معاملة المیت

                                                 

   . ٢٤٤الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ص )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ا ا  عما:   

ً سواء أكان میتا في بطن أمه أو –إذا مات الجنین بأن فارقت روحه الجسد   

 فهو بمنزلة الآدمي المولود الذي فارقته الروح حقـه أن – سقط أو أسقط مات بعدما

بـأي نـوع مـن یكرم بغسله وتكفینه والصلاة علیه ودفنه، وعدم الاعتـداء علـى جـسده 

أو جعلـه ، ضو مـن أعـضائه أو حاسـة مـن حواسـهعـأنواع الاعتداء ومن نـذلك أخـذ 

   .ًمحلا لإجراء التجارب

یمكن القول بجواز الانتفاع بعضو ، ح والمفاسدلكن عند إعمال میزان لمصال  

من أعضاء الجنین المیت، أو حاسة من حواسه لزرعهـا فـي إنـسان مـریض مـشرف 

وكذا لا مـانع ، أو حاسة من حواسه، على الموت لإنقاذه، أو لإنقاذ طرف من أطرافه

لأمـراض للاسـتفادة منـه فـي الكـشف عـن بعـض اًمنن جعله محلا للتجـارب المعملیـة 

لمــصلحة المــریض الــذي اســتفاد بعــضو ًعــرف أســبابها، لأن فــي كــل ذلــك تحقیقــا وت

ًأو تحقیقـــا لمـــصلحة عامـــة وهـــي مـــصلحة تعـــرف ، لجنـــین أو بحاســـة مـــن حواســـه

الأمراض وأسبابها واكتشاف العلاج المناسب لها، وهي بلا شك مصالح راجحة فتقدم 

أي نــوع مــن أنــواع علــى مــصلحة المیــت وحقــه فــي التكــریم، وعــدم الاعتــداء علیــه بــ

  .الاعتداء

لأن المثلة هي أن تفعل هذه الأشـیاء لغیـر غـرض ، ولا تعد تلك الأفعال مثلة  

  .)١(صحیح، أما أن یتم فعلها لتحقیق مصلحة راجحة فتجوز؛ إذ الأمور بمقاصدها 

لكـــن ذلـــك مـــشروط بكـــون ذلـــك الفعـــل هـــو الطریـــق الوحیـــد المتـــاح لإنقـــاذ   

أن ذلك العلاج یؤدي إلى المقصود، وموافقة الوالدین المریض، وأن یغلب على الظن 

  . )٢(المسبقة على ذلك

                                                 

، غمـز عیـون ١/٤٧، شرح القواعد الفقهیـة ٢ المادة ١/١٧درر الحكام شرح مجلة الأحكام )  ١(

    ١/٣٧البصائر 

، الموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن ١٠٢، ١٠١أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا طبیــة معاصــرة ص )  ٢(

   . ٢٤٤قضیة زرع الأعضاء، ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

   :امع   أن  اوح

من المؤكد أن الانتفاع بالجنین بأخذ عضو منه أو حاسة من حواسه یـؤدي   

ولمــا كانــت معرفــة حكــم هــذا الانتفــاع متوقفــة علــى معرفــة الحكــم فــي ، إلــى إســقاطه

حیـث اختلفـوا ، قبل نفخ الـروح، كـان لابـد مـن ذكـر أقـوال أهـل العلـمإجهاض الجنین 

   :على عدة أقوال هي

 وهو قول – أي سواء أكان مضغة أم علقة أم نطفة –ً  حرمة الإجهاض مطلقا - ١

بعــض الحنفیــة والمالكیــة فــي المعتمــد، وقــال بــه الغزالــي مــن الــشافعیة وابــن 

   .وابن حزم الظاهري، الجوزي من الحنابلة

ً  جواز الإجهاض مطلقـا، لا فـرق بـین أن یكـون مـضغة أو علقـة أو نطفـة قـال - ٢

  . الحنفیة في المذهب وبعض الحنابلة:بذلك

  جواز إجهاض النطفة والعلقة، وعدم جواز إجهاض المضغة قال بذلك جمهور - ٣

   .الشافعیة

ال بهـذا قـ،   جواز إجهاض النطفـة فقـط، وعـدم جـواز إجهـاض العلقـة والمـضغة- ٤

   .)١(بعض الحنابلة 

وقــد تــرجح لــي مــن هــذه الأقــوال القــول الأول القائــل بعــدم جــواز الإجهــاض   

   .ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، ًمطلقا

غیر أنه لو حدث أن أجهض الجنین فـي هـذه المرحلـة فإنـه یكـون أقـل إنمـا   

   .)٢(من الذي نفخ فیه الروح

ــة ی   ــین فــي هــذه الحال ــأن إســقاط الجن ــن ب ــضرورة لهــذا یمك خــضع لقواعــد ال

ًوالمــصلحة، حیــث إن قتلــه لا یعــد قــتلا لآدمــي، بــل یعــد إتلافــا لمخلــوق لــو تــرك لــتم  ً

ٕخلقــه، وافــساد مــا لــیس بــآدمي مــن الأشــیاء النافعــة قــد یبــاح إذا غلــب علــى الظــن 

                                                 

   . ٨٣ – ٧٧تراجع الأقوال والأدلة في الجنایة على الجنین من ص )  ١(

  . المصدر السابق )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

تحقیــق مــصالح أعلــى مــن المــصالح التــي تفــوت بإتلافــه، أو دفــع مفاســد أعظــم مــن 

   .)١(المفاسد التي تقع بإتلافه

إذا ثبــت أن إجهــاض الجنــین قبــل نفــخ الــروح فیــه یخــضع لقواعــد الــضرورة   

والمـــصلحة فـــإن علینـــا أن نبحـــث عـــن المـــصالح والمفاســـد المترتبـــة علـــى الانتفـــاع 

بأعضاء الجنین الذي لم تنفخ فیه الروح ثم نوازن بینها لـنعلم حكـم الـشرع فـي هـذه 

   :الأمور فنقول

علــى الانتفــاع بالأجنــة فــي هــذه المرحلــة هنــاك جملــة مــن المــصالح تترتــب   

   :العمریة ذكرها أهل الاختصاص منها ما یلي

   . ومن بعض العیوب والأمراض الوراثیة)٢(  الوقایة من الإجهاض التلقائي - ١

   .  استخراج بعض العقاقیر والأدویة واللقاحات للعلاج والوقایة- ٢

وبعض أمراض المناعة، وبعض ،   معالجة بعض الأنواع من الأمراض العصبیة- ٣

   .أمراض العقم عند الرجال، وبعض أنواع الحروق

  التوصل إلى معارف تشریحیة عن الإنسان تساعد بصورة فعالة على اكتشاف - ٤

   .)٣(كثیر من الأمراض وعلاجها

                                                 

   . ١٠٥أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص )  ١(

رد جنــین لا یمكــن أن ویــسمى بالإجهــاض الطبیعــي، وهــو عملیــة طبیعیــة یقــوم بهــا الــرحم لطــ)  ٢(

٪ مـن حـالات الحمـل، ومـن أسـبابه الخلـل فـي ٧٨تكتمل له عناصر الحیاة، ونسبته تـساوي 

الجهــاز التناســلي للمــرأة، مثــل عیــوب الــرحم وأورامــه، أو خلــل فــي البویــضة الملقحــة، وذلــك 

٪ من جمیع حالات الإجهاض التلقائي، وهنـاك أمـراض عامـة ٧٠ إلى ٦٠السبب یشكل من 

/// الجنایـة علـى الجنـین : یراجـع .  كالبول السكري وأمـراض الكلـى المزمنـة وغیرهـا في الأم

   . ١٨، ١٧ص 

تم في العصر الحدیث استخدام أنسجة الأجنة لدراسة فروع مختلفة مـن العلـوم، وعلـى سـبیل )  ٣(

المثــال فــي مجــال دراســة الــسرطان تمــت دراســة مستــضدات الأورام الجینیــة، فــي كثیــر مــن 

جنــة مثــل الــدماغ والكبــد والبنكریــاس، وفــي مجــال دراســة الفیروســات اســتخدمت أعــضاء الأ

أعــضاء الأجنــة مثــل الكبــد والــرئتین والكلــى لعــزل الفیروســات، ولإنتــاج اللقاحــات الفیروســیة 

= المختلفة، وفي مجال الغدد الصماء استخدمت عدد الأجنة وخاصة الغـدة الكظریـة لإنتـاج 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

   :أما المفاسد المترتبة على هذا الانتفاع فمنها ما یلي

ل الانتفاع، أي أن ذلك التصرف یمنعه من   من أهم المفاسد إتلاف الجنین مح- ١

   .أن یصیر إلى التمام والكمال

  .  كشف عورة المرأة التي یراد الانتفاع بجنینها- ٢

   .  الضرر الذي یصیب المرأة نتیجة الإسقاط- ٣

أو باتخـاذ ذلـك ذریعـة ، ًبجعله محـلا للتـشریح والتقطیـع،   امتهان كرامة الآدمي- ٤

  .)١(للمتاجرة بأعضائه 

وا ا  ازما:   

عند الموازنة بـین المـصالح والمفاسـد المترتبـة علـى الانتفـاع بالأجنـة یتبـین   

لتـرجح جانـب المـصالح علـى جانـب المفاسـد، وبیـان ذلـك ، لنا رجحان القول بـالجواز

   :فیما یلي

  مفــسدة إتــلاف الجنــین مفــسدة موهومــة، لأن الجنــین فــي هــذه المرحلــة لــیس - ١

ًآدمیا حیث لم تحله الروح، فلم یكن إسـقاطه قـتلا لآدمـي أو إیـذاء لـه ومـن ، ً

ًثم لا یعد تفویتا لحیاة إنسانیة، ولا یترتب علیه حرج غیر محتمل لـلأم والأب 

ًنظرا لأن هـذا الأمـر یكـون برضـاهما، فلـم یكـن فـي الانتفـاع بـالجنین تفویـت 

   .لمصلحة ضروریة أو حاجیة تخص الجنین أو والدیه

                                                                                                                            

ربــع قــرن الأخیــر بــدأت الأبحــاث تتجــه إلــى محاولــة اســتخدام وفــي خــلال ال... الهرمونــات =

أنسجة الأجنة لمعالجة بعـض الأمـراض المزمنـة وبـدأ بـذلك عهـد نقـل الأنـسجة الجینیـة إلـى 

ًمنعطف جدید ملتحقا بمـا یعـرف بـزرع الأعـضاء، ومنـذ بدایـة الثمانینـات بـدأ زرع خلایـا مـن 

ا تمكن العلماء مـن اسـتخراج مـواد فعالـة الغدة الكظریة في أدمغة مرضى الشلل الرعاش، كم

والأغـشیة ) غشاء الأمینون(لمداواة الحروق وغیرها من الأمراض الجلدیة من غشاء السلي 

الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع : لمعرفة المزید یراجع . الأخرى المحیطة بالجنین 

   . ٢٠١، ٢٠٠الأعضاء ص 

ً نقلا عن بحـث إجـراء التجـارب علـى ١٠٦، ١٠٥صرة ص أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معا)  ١(

   . ٢١، ٥، ١الأجنة المجهضة للدكتور محمد علي البار ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  أما مفسدة كشف العـورة فهـي أقـل فـي رتبتهـا مـن مفاسـد كثیـر مـن الأمـراض - ٢

ًالعادیــة فـــضلا عـــن الأمــراض المستعـــصیة لهـــذا نجــد الـــشارع أبـــاح كـــشفها 

   .ٕالفحص الطبي واجراء العملیات الجراحیةلضرورة 

یراد أخـذ فإن الضرر الواقع على المریض الذي ،   أما الضرر الذي یلحق المرأة- ٣

 الجنین له أشد منه ومن القواعد الفقهیـة الـضرر الأشـد یـزال بالـضرر عضو

   .)١(الأخف 

فقد سبق أن ذكرنـا ، ً  وأما مفسدة المساس بكرامة الآدمي بجعله محلا للتجارب- ٤

ًولا جزءا من آدمي لعدم نفـخ الـروح ، ًأن الجنین في هذه المرحلة لیس آدمیا

ف وجـوده علـى القـصد مـن الأفعـال ثم إن معنى المساس بالكرامـة یتوقـ، فیه

فهناك أفعال یمكن أن تسيء إلى كرامة الآدمي في حین ، التي تفعل بالآدمي

أن نفس الأفعال إذا تغیر القصد لا تكون مسیئة للكرامة مثـل تـشریح الجثـث 

ًأو الكـشف عـن جریمـة لـم یكـن مـسیئا ، إن تم بهدف إجراء التجارب العلمیة

ًد العبث أو لا لهـدف مـشروع كـان مـسیئا لكرامـة ٕلكرامة الآدمي، وان تم یقص

ٕالآدمي، وكذلك أخذ أعضاء الآدمي أو دمـه واجـراء التجـارب علیـه، كـل ذلـك 

ًیرجــع إلــى القــصد منــه فــإن كــان مــشروعا لــم یكــن مــسیئا ًوالا كــان مــسیئا ، ً ٕ

   .فالأمور بمقاصدها

 بــأن ذلــك   أمــا مفــسدة اتخــاذ ذلــك ذریعــة للمتــاجرة فــي أعــضاء الآدمــي فمــردود- ٥

وأن كـل مبـاح یمكـن أن یـساء اسـتعماله فـلا یكـون ، مرده إلى سوء التصرف

وٕازالـــة هـــذه المفـــسدة الموهومـــة لا یكـــون بتحـــریم هـــذه ، ًســـببا فـــي التحـــریم

وٕالا ، التصرفات، بل بتـشدید القیـود والإجـراءات الرقابیـة علـى تلـك التـصرفات

ًیة خوفا مما یكتنفهـا مـن لأدى ذلك إلى القول بتحریم الكثیر من الأفعال الطب

  .محاذیر

                                                 

   . ٢٧ المادة ١/٣٦، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/١٩المجلة )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

، أما إذا نظرنا إلى المصالح المترتبة على استخدام الأجنة في زرع الأعضاء  

كما في حالات ، أو في التجارب العلمیة وجدنا أن بعضها یدخل في رتبة الضروریات

بـل ، شـدیدلأصـحابها فـي حـرج فهـذه الأمـراض تتـسبب ، علاج الأمراض المستعـصیة

ـــیهم  ـــسد عل ـــاتهمتف ـــي رتبـــة ، حی ـــدخل ف ـــا أن بعـــضها ی ـــم تفوتهـــا بالكلیـــة، كم إن ل

الحاجیات، وذلك عندما یتوقف الحصول على كثیر مـن المعـارف الطبیـة علـى إجـراء 

ًالتجارب المعملیة على جثة الجنین، مما یكون سـببا فـي الوقایـة مـن بعـض العیـوب 

لـضروریات بـسبب بـل قـد تنـزل منزلـة ا، والأمراض التي تنغص على الإنـسان حیاتـه

   .شمولها وعموم نفعها

ــاع    ــى جانــب المفاســد فــي موضــوع الانتف ــرجح جانــب المــصالح عل وبهــذا یت

وجــواز ، بالأجنــة التــي لــم یــنفخ فیهــا الــروح فیكــون القــول بجــواز هــذه التــصرفات

لكـن ، هو الذي یتوافق مـع مقاصـد الـشریعة، إسقاطها لهذا الغرض من حیث الجملة

كـل حالـة علـى حـدة، فیـستبعد مـن هـذا الجـواز الحـالات التـي مع ضرورة النظـر إلـى 

   .)١(تقتصر على مصالح تحسینیة أو أقل منها

                                                 

   . ١١٣ – ١٠٩أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 عماز ا ا اا وا:   

ًإذا جاز استخدام الأجنة لزراعة الأعضاء، أو لإجراء التجارب العلمیة تحقیقا   

از لـیس علـى إطلاقـه، بـل ینبغـي أن فإن ذلـك الجـو، لمصالح راجحة، أو لدرء مفسدة

  :وأهم هذه الشروط ما یلي، یقید بضوابط وشروط

أن یغلب على الظن تحقق مصلحة معتبرة للمریض الذي سیتم نقـل عـضو مـن  - ١

أعضاء الجنین أو حاسة من حواسه إلیه، أو تحقـق مـصلحة راجحـة للمجتمـع 

 المـصالح أشـد مـن وأن یكون فوات هـذه، من وراء إجراء التجارب على الجنین

  .مفسدة إتلاف الجنین

أن لا یوجـــد طریـــق آخـــر لتحقیـــق تلـــك المـــصالح أو درء المفاســـد إلا الانتفـــاع  - ٢

أو أمكـن تحقیـق النتـائج العلمیـة المرجـو ، فإن أمكن العلاج بغیر ذلك، بالأجنة

   .تحقیقها باستخدام غیره كأجنة الحیوان لم یجز إتلاف الجنین

 الأنـساب إذ حفـظ، ٕتفاع بالأجنة إلـى اخـتلاط الأنـساب والا منـعأن لا یؤدي الان - ٣

 الشریعة بالمحافظة علیهـا، فـلا یجـوز نقـل خـصیة من الضروریات التي أمرت

لأنــه یــؤدي إلــى نــسبة الولــد إلــى غیــر ،  مبــیض مــن الجنــین إلــى المــریضأو

   .صاحب الخصیة أو صاحبة المبیض

   .)١(ورضاهما   أن یكون ذلك الفعل بإذن أبوي الجنین - ٤

  

 رج ا ن يا  عما–ما ط :   

بــسبب التقــدم العلمــي یــتم الآن مــا یــسمى بــالتلقیح الــصناعي خــارج الــرحم،   

وذلك بأخذ بویضة من مبیض المرأة بعملیة جراحیة ثم إخصابها في المعمـل بحیـوان 

لقیحهمـا یـتم نقلهمـا إلـى رحـم وبعـد ت، منوي من الرجل بوضـعهما فـي أنبـوب اختبـار

المرأة بواسطة إدخال هذا الأنبوب من خلال فتحـة المهبـل إلـى الـرحم وقـذف البیـضة 

                                                 

   . ١٢٦ – ١٢٠المصدر السابق ص )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 وهذه اللقیحة بعد ثبوتها في الرحم لا تختلـف عـن )١(فیه لیبدأ الحمل مساره الطبیعي

ًالجنین الذي تـم تلقیحـه بـصورة طبیعیـة وینطبـق علیهـا كـل مـا ذكـر سـابقا فـي حكـم 

   .فاع بالجنینالانت

ــدة   ــیح بویــضات زائ ــتم تلق ــه ی ــه الآن هــو أن ــد الحــدیث عن ــم ، مــا نری فمــا حك

  الانتفاع بهذه البویضات ؟ 

  

ــم یوجــد مــانع یمنــع مــن    الأصــل فــي هــذه اللقیحــة هــو حرمــة إتلافهــا، مــا ل

  .غرسها في الرحم، لأنها إذا غرست فیه تصیر إلى النمو والتخلق

  

حـة لإجـراء بعــض التجـارب المعملیـة علیهــا أو لكـن إذا احتـیج إلـى هــذه اللقی  

، )٢(لینتفع بها شخص ما لإنقاذ حیاته، وتلك مصالح معتبرة فإنه یرخص في إتلافهـا

ــى إتــلاف  ــي تترتــب عل ــرا عــن المفاســد الت ــل كثی ًلأن مفاســد إتــلاف هــذه اللقیحــة تق

تلزم الجنــین المــستقر فــي الــرحم قبــل نفــخ الــروح فیــه فالانتفــاع بهــذه اللقیحــة لا یــس

كمـا أنـه ، ولا یتسبب بمعاناة جسدیة للمرأة التي أخـذت منهـا البویـضة، كشف العورة

 وهـي مـصالح – فـي الـصورة الـسابقة –ًیحقق كثیرا من المـصالح التـي سـبق ذكرهـا 

   .)٣(وبعضها یعد حاجي، بعضها یعد ضروري

                                                 

 دار ١ ط ٥٧أحمـد عمـرو الجـابري ص / د. جدید في الفتاوى الشرعیة للأمراض النـسائیة ال)  ١(

   .٦٤٦، ٦٤٥م، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة نص ١٩٩٤الفرقان، 

  . یشترط لذلك توافر الشروط التي سبق ذكرها في الصورة السابقة )  ٢(

   . ١١٨أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ص )  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ا ا  

ا  ءا  ج  

أو:ا ا  اا )١(:   

هو عبارة عن إدخال السائل المنوي في المجاري التناسلیة عند المرأة بهدف   

الإنجاب، عن طریق حقن كمیة ضئیلة منه في داخل عنق الـرحم بعـد الكـشف علیـه 

وتحقــن الكمیــة المتبقیــة مــن الــسائل المنــوي فــي قعــر المهبــل خلــف عنــق ، وتعقیمــه

 ویلجـأ )٢(مـستلقیة علـى ظهرهـا مـدة سـعة أو سـاعتین الرحم، وتبقى المرأة بعد ذلـك 

  :إلى التلقیح الصناعي الداخلي لعلاج الحالات التالیة

   .  عندما تكون إفرازات عنق الرحم تعیق ولوج الحیوانات المنویة- ١

   .  حموضة المهبل التي تقتل الحیوانات المنویة بصورة غیر اعتیادیة- ٢

ویرجـع ذلـك ، یق دخـول القـضیب بالـشكل الطبیعـي  ضیق مهبل المرأة بحیث یع- ٣

   .)٣(لأسباب خلقیة أو نفسیة 

اا ا ا :   

   :التلقیح إما أن یكون بماء الزوج أو بماء غیره  

  إن كان التلقیح بماء غیر الزوج، أو بمـاء مـشترك بینـه وبـین غیـره فـلا خـلاف -أ 

 حفظ النسل، إذ هو في معنى الزنا، في تحریمه، لمخالفته لمقصد الشریعة في

                                                 

یعتبــر التلقــیح الـــداخلي البدایــة الأولـــى لموضــوع زرع الأجنــة، وقـــد بــدأ مـــع بــدایات القـــرن )  ١(

العــشرین بتلقــیح الحیوانــات، وكانــت أول محاولــة تلقــیح خــارجي للإنــسان ناجحــة تلــك التــي 

م والتـي تعتبـر أول طفـل أنبـوب فـي العـالم، ١٩٧٨ یولیو ٢٥تمت بها ولادة لویزا براون في 

 طفل بهـذه الطریقـة حتـى سـبتمبر ٣٠٠٠تشرت هذه الطریقة في الاستیلا، فتم استیلاد ثم ان

   .٨٨، ٨٧الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ص . م ١٩٨٦

، الفكـر الإسـلامي والقـضایا ٧٧محمد خالـد منـصور ص / الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء د)  ٢(

   . ٨١الطبیة المعاصرة للساهي ص 

 ٥٢٠ – ٥٠٩محمـد علـي البـار، ص / المصدر السابق، خلق الإنسان بین الطـب والقـرآن د)  ٣(

  . م ١٩٨٦ الدار السعودیة للنشر جدة ٦ط 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

وما ترتب علیه ، وما كان كذلك فهو محرم، كما أنه یؤدي إلى اختلاط الأنساب

من مصالح فإنه یدخل في نطاق المصالح الملغـاة لمناقـضتها مقـصد الـشریعة 

   .في حفظ النسل

  أما إن كان التلقیح بمـاء الـزوج، فقـد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون فـي حكمـه -ب 

لمـشابهة مـن یولـد بهــذه ، فبعـضهم یـرى عـدم الجـواز لمنافاتـه لكرامــة الإنـسان

بینمـا ذهـب جمهـورهم إلـى ، الطریقة لولد الزنا، ولما فیه مفـسدة كـشف العـورة

القول بالجواز، لما فیه من تحقیق مقصد من مقاصد الشریعة الإسـلامیة وهـو 

لج العقـم الموجـود حیـث یعـا، ولدخوله فـي نطـاق التـداوي، إبقاء النسل وحفظه

   .عند المرأة

ًوالذي أراه هو رجحان القول الثاني القائل بالجواز تحقیقا لمـصلحة الـزوجین   

ُّورغبتهم فـي الحـصول علـى ولـد تقـر یـه أعینهمـا، فالـشریعة الإسـلامیة قائمـة علـى  َ َ

ولن یرفع عنهمـا الحـرج إلا إذا قلنـا بـالجواز، وأمـا ، الیسر ورفع الحرج عن المكلفین

لمـا فیـه مـن شـبه ، لقول بأن فـي إنجـاب ولـد بهـذه الطریقـة امتهـان لكرامـة الآدمـيا

بولد الزنا، فقیاس مع الفارق، إذ من یولد بهذه الطریقة نسبه ثابت لوالدیه، بخـلاف 

ولد الزنا حیث لا یعرف نسبه، ثم إنه لا یوجد في هذه الصورة مـا یـدل علـى امتهـان 

لأن ســتر ، عــورة فــلا تمنــع مــن القــول بــالجوازكرامــة الآدمــي، وأمــا مفــسدة كــشف ال

 الوالـدین فـي الحـصول علـى الولـد تـدخل ومـصلحة،  یدخل في باب التحسیناتالعورة

ــظ  ــي حف ــدخل فــي نطــاق ف ــك ی ــا، ولأن ذل ــدم علیه ــضروریات فتق النــسل وهــو مــن ال

   .التداوي وقد أبیح كشف العورة في مجال التداوي لأقل من ذلك

   :وط بما یليغیر أن ذلك الجواز مشر  

  .  أن تثبت حاجة المرأة لهذه العملیة- ١

   .  أن یتیقن الطبیب أو یغلب على ظنه تحقیق نتائج إیجابیة من هذه العملیة- ٢

   .وأن الماء ماء الزوج،   التأكد من قیام الزوجیة وقت إجراء العملیة- ٣

  .ضرورةوالاقتصار على ما تدعو إلیه ال،   عدم كشف العورة إلا لضرورة- ٤



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

   .  رضا الزوجین به- ٥

م حیـث ٢٣/٣/١٩٨٠وقد صـدرت بـذلك فتـوى دار الإفتـاء المـصریة بتـاریخ   

 تلقیح الزوجة بذات منـي زوجهـا دون شـك فـي اسـتبداله واختلاطـه بمنـي :جاء فیها

فــإن كــان منــي رجــل آخــر یغــر زوجهــا فهــو محــرم ، ًغیــره جــائز شــرعا ویثبــت النــسب

   .ونتائجهًشرعا ویكون في معنى الزنا 

كما جاء مثل ذلك في قرار المجمـع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي المنعقـد   

والتــي لا  أن حاجــة المــرأة المتزوجــة -، م١٩٨٥فــي مكــة فــي دورتــه الثامنــة ینــایر 

ــد تعتبــر غرضــا مــشروعا یبــیح معالجتهــا بالأســالیب  ًتحمــل وحاجــة زوجهــا إلــى الول ً

وأن الأسلوب الذي تؤخـذ فیـه النطفـة الذكریـة  ،المباحة من أسباب التلقیح الصناعي

من متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها بطریقة التلقیح الداخلي هو أسلوب جائز 

ًشرعا بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملیة لأجل الحمل
)١(.   

  

ًم: را ا ا – ما ط -:   

الأعم في عقم النساء یكمـن فـي انـسداد قنـاة أثبت الطب الحدیث أن السبب   

ـــرحم، فیـــصبح الحمـــل  ـــى ال ـــث لا تـــتمكن البییـــضة مـــن شـــق طریقهـــا إل فـــالوب بحی

من هنـا فكـر الأطبـاء فـي طریقـة للعـلاج فاهتـدوا إلـى هـذه الطریقـة، التـي ، ًمستحیلا

تتمثل في حصول الطبیب على البییضة من مبـیض المـرأة بـشفطها بوسـاطة مـسبار 

ــم  ــبطن ث ــتم نموهــا، ال ــول مناســب ثــم توضــع فــي المحــضن حتــى ی یــضعها فــي محل

وربمــا یحتــاج إتمــام نموهــا إلــى اثنتــي عــشرة ، ویحتــاج ذلــك مــن ســاعتین إلــى أربــع

ثـم تؤخـذ منـه كمیـة مركـزة ، ساعة، ثم یؤخذ مني الـزوج ویوضـع فـي مزرعـة خاصـة

ــه البییــضة ــذي فی ــي الطبــق ال ــون ، وتوضــع ف ــي خــلال أربــع وعــشرین ســاعة تك وف

                                                 

، الفكـر الإسـلامي والقـضایا ٨٨محمد خالـد منـصور ص . الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء د)  ١(

   . ٨٧، ٨٦الطبیة المعاصرة للساهي ص 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ثــم یــتم إدخــال هــذه اللقیحــة مــن خــلال فتحــة ، علامــات التلقــیح واضــحة فــي الغالــب

   .)١(المهبل إلى الرحم، فإذا شاء االله علقت بالرحم وتحولت إلى جنین 

را ا ا ج إ اض اا:   

ً استئــــصالها جراحیــــا، تــــشوهها بــــسبب – انــــسدادها –  أمــــراض قنــــاة فــــالوب - أ 

  .تهابات أو العیوبالال

  .  إفرازات عنق الرحم المعادیة للحیوانات المنویة-ب 

   .)٢(  انتباذ بطانة الرحم الذي سببه الرئیسي المعاشرة الجنسیة وقت الحیض-ج 

را ا ق اط:   

  :للتلقیح الصناعي الخارجي عدة طرق منها  

أخوذة مـن امـرأة لیـست زوجتـه،   التلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبییضة م- ١

  .ثم تزرع تلك اللقیحة في رحم زوجته

  أن یــتم التلقــیح بــین نطفــة رجــل غیــر الــزوج وبییــضة الزوجــة ثــم تــزرع تلــك - ٢

   .اللقیحة في رحم الزوجة

فــي رحــم امــرأة   أن یجــري تلقــیح خــارجي بــین بــذرتي زوجــین ثــم تــزرع اللقیحــة - ٣

   .متطوعة بحملها

یح خارجي بـین بـذرتي رجـل أجنبـي وبییـضة امـرأة أجنبیـة وتـزرع   أن یجري تلق- ٤

   .اللقیحة في رحم الزوجة

ــي رحــم - ٥ ــم تــزرع اللقیحــة ف ــین بــذرتي زوجــین ث   أن یجــري التلقــیح الخــارجي ب

   .)٣(الزوجة الأخرى

                                                 

ه، مــنهج ١٤٠٧ الــدار الــسعودیة جــدة ٦٢ – ٦٠قــیح الاصــطناعي للبــار ص أخلاقیــات التل)  ١(

، الجدیــد فــي الفتــاوى الــشرعیة ٦٤٦، ٦٤٥اســتنباط أحكــام النــوازل الفقهیــة المعاصــرة، ص 

   . ٥٠للجابري ص 

   .٧٩، ٧٨محمد خالد منصور ص . الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء د )  ٢(

  . ٣٥، ٣٤ ص ١٦  قرار رقم ١٤٠٧الثة سلامي بدورته الثقرارات وتوصیات مجمع الفقه الإ)  ٣(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

لمـا یترتـب علـى فعلهـا ، ًوهذه الطـرق الخمـس محرمـة شـرعا لا یجـوز فعلهـا  

ة بینها وبین حقیقة الزنا، ولما فیها مـن إفـساد معنـى ضیاع الأنساب، وللمشابهمن 

وكـل ذلـك ، ولما فیها من كشف العورات،، والتعدي على فـراش رجـل أجنبـي، الأمومة

لهـذا فـإن مـا یقـال ، یتنافى مع مقاصد الشریعة التي هدفت إلى حفظ النسل والعرض

صالح غیــر فهــي مــ، ً للمــرأة أو للرجــل أو لهمــا معــاعــن تحقیقهــا لمــصلحة ومنفعــة 

ًمعتبرة شرعا لمخالفتها لمقصد من مقاصد التشریع
)١(.   

 تلقـیح الزوجـة : حیـث جـاء فیهـا)٢(وهذا ما أكدته فتوى دار الإفتاء المصریة  

ًبمني رجل آخر غیر زوجها محرم شرعا، لما یترتب علیه من الاختلاط في الأنساب، 

ه الطریقـة مـن التلقـیح بل ونسبة ولد إلى أب لم یخلق من مائه، وفوق هذا ففـي هـذ

ُونتائجه، والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة، إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ً.   

                                                 

، الفكـر الإسـلامي والقـضایا الطبیـة ٦٤٨منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة ص )  ١(

   . ٩٢المعاصرة للساهي من ص 

ــاریخ )  ٢( ــشیخ جــاد الحــق علــي جــاد الحــق، ٢٣/٣/١٩٨٠صــدرت هــذه الفتــوى بت م، المفتــي ال

  . التلقیح الصناعي في الإنسان ) ١٢٢٥(الموضوع 



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

٦ -را ا ق اط  دا ا  :   

التي تؤخذ فیها نطفـة مـن زوج وبییـضة مـن مبـیض زوجتـه فـي أنبـوب هي   

لزوج ثم تغرس اللقیحة فـي رحـم الزوجـة اختبار طبي ثم تلقح ببییضة الزوج بنطفة ا

   .صاحبة البییضة

   :وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الصورة على قولین  

، )١(وهو مـا أخـذ بـه مجمـع الفقـه الإسـلامي، ذهب أكثرهم إلى القول بالجواز  

  :واستدلوا لذلك بما یلي

یـــتم عـــن طریـــق   قیــاس الحمـــل الـــذي یـــتم بهـــذه الطریقـــة علــى الحمـــل الـــذي -أ  

المعاشرة الطبیعیـة بـین الـزوجین، حیـث یثبـت فیهـا النـسب مـن الـزوج صـاحب 

   .فیأخذ حكمه، الفراش

  إن مــن مقاصــد الــزواج فــي الإســلام الحــصول علــى الولــد، فــإذا تعــذر تحقیقــه -ب 

   .بالصورة الطبیعیة فلا مانع من تحقیقه بهذه الصورة في ظل قیام الزوجیة

ه الـصورة یحقـق مـصلحة للـزوجین تتمثـل فـي حـصولهما علـى   أن التلقیح بهذ-ج 

ویطمئنـان علـى دوام العـشرة ، ولد شرعي تقر به أعینهما، وتكمل به سعادتهما

   .ًویذكرا به بعد موتهما وهو أمر مقصود شرعا، وبقاء المودة بینهما

، وعــدم الحمــل لعــائق،  إن الأولاد نعمــة وزینــة:)٢(یقــول الــشیخ جــاد الحــق   

ًبل قد یصیر واجبا في بعض المواطن عملا بحدیث، ًعلاجه أمر جائز شرعاوٕامكان  ً: 

وهذه الـصورة مـن بـاب التـداوي ممـا ) َتداووا فإن االله لم یخلق داء إلا خلق له دواء«

ًبل قد یكون التداوي واجبـا إذا ترتـب ، ًوالتداوي بغیر المحرم جائز شرعا، یمنع الحمل

   .ي واحد من الزوجینعلیه حفظ النفس أو علاج العقم ف

                                                 

، ٦٥٠، ٦٤٩یراجــع الفتــوى الــسابقة، مــنهج اســتنباط أحكــام النــوازل الفقهیــة المعاصــرة ص )  ١(

   . ٩٥، ٩٤محمد خالد منصور ص . الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء د

  . م ٢٣/٣/١٩٨٠الفتوى الصادرة بتاریخ )  ٢(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ــالمنع  ــى القــول ب ــبعض إل ــك مــن مفاســد )١(     وذهــب ال ــى ذل  لمــا یترتــب عل

   :أهمها

ــب-أ  ــل وملا،   كــشف العــورة المغلظــة للمــرأة أمــام الأجان ــك مــن ب ــي ذل مــستها، وف

  . الفساد ما فیه

وتحفهـا مخـاطر، إذ مـن الممكـن الخطـأ فـي ،   أن هذه الطریقة تكتنفها محاذیر-ب 

ت أو فــي الحیوانــات المنویــة أو اختلاطهــا، فــتلقح بیــضة بمنــي غیــر البیــضا

الزوج، مما یترتـب علیـه اخـتلاط الأنـساب، وقـد حـرم االله الزنـا لأنـه یـؤدي إلـى 

   .فكذا هذا، اختلاط الأنساب

ا:   

بالموازنة بین المصالح والمفاسد المتوقعة مـن وراء هـذه الـصورة مـن صـور   

ًقول بالجواز تغلیبا لجانب المصالح على جانب المفاسد، وبیان َّالتلقیح یترجح لدي ال

   :ذلك

  أما مفسدة كشف العورة فقد سبق وذكرنا أنـه یبـاح كـشفها لـضرورة المعالجـة - ١

الطبیــة، وعقــم المــرأة مــرض فیبــاح كــشف العــورة لعلاجــه، كمــا أبــیح كــشفها 

   .للفحص الطبي أو لإجراء جراحة

، وهذه الصورة تحقق هذا المقـصد، ن مفاسد الشریعة  أن حفظ النسل وبقائه م- ٢

 – حفــظ النــسل –وهــو مــن الــضروریات، والمحافظــة علــى مــا هــو ضــروري 

   . ستر العورة–تقدم على ما هو تحسیني 

  أما الخوف من الخطأ المؤدي لاختلاط الأنساب، فیمكن تلاقیه باشـتراط جملـة - ٣

   :من الضوابط والشروط على النحو التالي

  أن تدعو الحاجـة لإجـراء هـذه العملیـة، إذا حاجـة الزوجـة العقـیم -أ   

   .وحاجة زوجها إلى الولد غرض مشروع فأبیح معالجتها

                                                 

  . المصدران السابقان )  ١(



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ــزوجین للحــصول -ب    ــدة أمــام ال ــة الوحی   أن تكــون هــذه هــي الطریق

  . على الولد

  التأكــد مــن خــلال الأطبــاء الثقــات مــن نجــاح العملیــة، أو غلبــة -ج   

   .الظن بذلك

   .  ضرورة أخذ الحیطة والحذر لمنع اختلاط النطف واللقائح-د   

   .  أن تكون الزوجیة قائمة بین الزوجین-ه    

  *****  



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

ا  
 والـصلاة والـسلام علـى ،الحمد الله تعالى على التمام والشكر له على فضائله  

لــى یــوم  وصــحبه الكــرام والتــابعین لهــم بإحــسان إ،الحبیــب المــصطفى ســید المرســلین

   .الدین

فقد انتهیت بتوفیق االله تعالى وفضله من كتابة هذا البحـث حـول هـذا  :وبعد  

  :تبین لي عدة أمور أهمها ما یليو ،الموضوع

 هــي مقتــضى ،ًأن المــصلحة المعتبــرة شــرعا التــي یجــوز بنــاء الأحكــام علیهــا ]١[

العقـــول المـــستقیمة والفطـــر الـــسلیمة المحققـــة لمـــراد الـــشارع مـــن العبودیـــة 

ة أو و ومـراد العبـاد مــن صـلاح المعـاش والمعــاد، لیـست ولیـدة الــشه،الرشـادو

  .الشبهة

 ومواكبـــة لحاجـــات المجتمـــع ،أن الـــشریعة الإســـلامیة الغـــراء شـــریعة خالـــدة ]٢[

 شریعة مرنة وقادرة على وضـع الحلـول ،الإنسانیة، صالحة لكل زمان ومكان

 .الشرعیة لكل ما یستجد من حوادث ونوازل

سلامیة قائمة علـى تحقیـق مـصالح العبـاد فـي الـدارین، وأنهـا أن الشریعة الإ ]٣[

لیــست تعبدیــة محــضة تحكمیــة تحلــل وتحــرم دون أن تقــصد إلــى شــيء وراء 

 وقـد ، معللة بالحكم والمـصالح– في الجملة – بل أن أحكامها ،أمرها ونهیها

  .ُدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة

ً أو ضـررا خالـصا،ًا خالـصاًأنه مـا مـن شـيء یحقـق نفعـ ]٤[  بـل كـل فعـل یترتـب ،ً

ً فمــا غلــب نفعــه كــان نافعــا فیعــد ، والحكــم للغالــب منهمــا،علیــه نفــع وضــرر

 وما غلب ضرره كان مفسدة یجب العمل ،مصلحة یجب العمل على تحصیلها

  .على دفعها

أن للمصلحة تعاریف متعددة عند أهـل العلـم والمختـار أن المـصالح المرسـلة  ]٥[

ــك ــشارعهــي تل ــم مقــصود ال ــي تلائ  والتــي شــهدت النــصوص ، والمــصالح الت



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

 وهـي بهـذا المعنـى حجـة ودلیـل تبنـي ،العامة والقواعد الكلیة لاعتبار جنسها

  .علیه الأحكام الشرعیة عند جمهور أهل العلم

 لـضمان حـسن ،العمل بالمصالح المرسلة یتوقف على جملة شـروط وضـوابط ]٦[

ًلأهـواء مـن اتخـاذ العمـل بـه ذریعـة ومـدخلا ل اهـأع  ومنـ،استخدام هذا الدلیل

  : وأهم هذه الشروط،إلى الدین یحققوا من خلاله شهواتهم ورغباتهم

  .ــ  أن تكون حقیقیة لا وهمیة

  .ـ  أن تكون عامة لا شخصیة خاصة

   ألا تكون معارضة للكتاب والسنة ـ

  .  ألا تكون معارضة للقیاس الصحیح

  .منها أو مساویة لهاأهم ویتها لمصلحة فـ  عدم ت

كیفیــة العمــل إذا تعارضــت المــصالح، یجــب تقــدیم الأهــم منهــا علــى المهــم،  ]٧[

  . والحاجیة على التحسینیة،فالضروریة مقدمة على الحاجیة

أن المصالح المرسلة من أهم الأدلة التي یعتمد علیها الفقیه لاستنباط الحكم  ]٨[

لة أخذ بأصـل مـن أصـول الشرعي عند انعدام النص، والأخذ بالمصالح المرس

 وأن ، ومـنهج مـن منـاهج الـشرع ـ تعـرف بـه الأحكـام،أدلـة الـشرع الإسـلامي

ًالعمل بها لا یعد قولا بالتشهي واهمالا لنصوص الشرع ًٕ.  

فهذا ما توصلت إلیـه مـن نتـائج ـ أرجـو مـن االله تعـالى أن ینتفـع بهـا . .وبعد

 وعمـا ، یتجـاوز عـن سـیئاتنا وأن، وأن یجعل أعمالنا خالصة لوجهـه تعـالى،كل قارئ

   . فإن الكمال الله تعالى وحده،ورد في بحثي هذا من أخطاء

  وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  س ادر
   .َّ جل من أنزله:القرآن الكریم

، دار النفـائس، سـین نعـیم یامحمـد/ یا طبیـة معاصـرة دأبحاث فقهیة فـي قـضا   ـ١

  .الأردن

فــي شــرح المنهــاج تــألیف علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي وولــده علــى الإبهــاج    ـ٢

 دار الكتـب العلمیـة بیـروت ١ط ، منهاج الوصول إلى علم الأصـول للبیـضاوي

  .ه١٤٠٤

ــه الإســلامي د   ـ٣ ــة المختلــف فیهــا فــي الفق دار ، مــصطفى دیــب البغــا/ أثــر الأدل

  .یاالإمام البخاري دمشق سور

ـــشنقیطي/ أحكـــام الجراحـــة الطبیـــة والأثـــار المترتبـــة علیـــه د   ـ٤ نـــشر مكتبـــة ، ال

  .الصحابة جدة

، محمد خالـد منـصور/ د، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي   ـ٥

   .دار النفائس الأردن

الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام لعلـــي بـــن محمـــد الآمـــدي، دار الكتـــاب العربـــي    ـ٦

   .سید الجمیلي/ یق د تحق١طه ١٤٠٤

   .ه١٤٠٧الدار السعودیة جدة ، أخلاقیات التلقیح الاصطناعي للبار   ـ٧

  .ط مؤسسة الرسالة، عبد العزیز علي الربیعة/ أدلة التشریع المختلف فیها د   ـ٨

ط دار الكتــب ، الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي حنیفــة النعمــان لابــن نجــیم   ـ٩

  .العلمیة بیروت

 دار الكتـب العملیـة الـسیوطيالرحمن بن أبى بكر  ر تألیف عبدالأشباه والنظائ  ـ١٠

  بیروت 

  .ه١٤٠٣ / ١، ط

 ١سة الكتـب الثقافیـة بیـروت طمؤسـ، إرشاد الفحول لمحمد بن على الشوكانى  ـ١١

  .م١٩٩٢



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  .دار النهضة العربیة بیروت، شلبيمحمد مصطفى /أصول الفقه الإسلامي د   ـ١٢

  .بة التجاریة الكبرى مصرالمكت، إسحاق ألشاطبي يالاعتصام لأب  ـ١٣

دار ، ي أصــول الفقــه لعبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف الجــوینفــيالبرهــان   ـ١٤

  .٤طه ١٤١٨الوفاء المنصورة مصر 

  .ط دار الفكر بیروت، تیسیر التحریر لمحمد أمین المعروف بأمیر باد شاه  ـ١٥

   .مصر، مطبعة البابي الحلبي، جمع الجوامع لابن السبكي  ـ١٦

مطبعـة الـصفا ، أحمد عبد الحي محمد/  د– الإجهاض –لى الجنین الجنایة ع  ـ١٧

   .والمروة، أسیوط

محمــد الــسعید رشــدي، دار / د، الجوانــب القانونیــة والــشرعیة لجراحــة التجمیــل  ـ١٨

   .عین شمس الشرقیة، الفتح للطباعة

دار ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمـین الـشهیر بـابن عابـدین  ـ١٩

   .ه١٤٢١بیروت ، طباعة والنشرالفكر لل

أحمـد فـراج حـسین، / حجیة المصالح المرسلة في استنباط الأحكـام الـشرعیة د  ـ٢٠

   .م١٩٦٢مؤسسة الثقافة الجامعیة مصر 

، تعریـب فهمـي الحـسیني، الحكام شـرح مجلـة الأحكـام تـألیف علـي حیـدردرر   ـ٢١

  .دار الكتب العلمیة بیروت

مكتبة ، تألیف منصور بن یونس البهوتي ،الروض المربع بشرح زاد المستقنع  ـ٢٢

   .ه١٣٩٠الریاض الحدیثة 

 جامعـة الملـك ٢ط ، روضة الناظر وجنة المنـاظر لأحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  ـ٢٣

   .ه١٣٩٩محمد بن سعود 

ط ه ١٤٠٧دار الكتاب العربي بیروت ، سنن الدارمي عبد االله بن عبد الرحمن  ـ٢٤

  .  تحقیق زمرلي١

دار الفكـر بیـروت تحقیـق ، ن بـن الأشـعث السجـستانيالسنن لأبي داود سلیما  ـ٢٥

   .محمد محیي الدین



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

تحقیـق أحمـد ، بیـروت، دار إحیاء التـراث العربـي، السنن لأبي عیسى الترمذي  ـ٢٦

   .محمد شاكر وآخرین

مكتبة الكلیـات الأزهریـة ، شرح تنقیح الفصول للقرافي تحقیق طه عبد الرءوف  ـ٢٧

  . م١٩٩٣

دمـشق ، دار القلـم، یف أحمد بن الـشیخ محمـد الزرقـاشرح القواعد الفقهیة تأل  ـ٢٨

   .تحقیق وتعلیق مصطفى أحمد الزرقاه ١٤٠٩ سنة ٢

 دار ابــن – محمــد بــن إســماعیل البخــاري –صــحیح البخــاري صــحیح البخــاري   ـ٢٩

  . بیروت–كثیر الیمامة 

 تحقیـــق شـــعیب ٢م ط١٩٩٣صـــحیح ابـــن حبـــان، مؤســـسة الرســـالة بیـــروت   ـ٣٠

  .الأرنؤوط

دار إحیـاء التـراث العربـي ، تألیف مسلم بـن الحجـاج النیـسابوريصحیح مسلم   ـ٣١

   .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت

 ٦محمد سعید رمضان البوطي ط / ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة د  ـ٣٢

   .الدار المتحدةه ١٤٢١ ٦بیروت ط ، مؤسسة الرسالة، م٢٠٠٠سنة 

لنظـائر تـألیف أبـو العبـاس شـهاب غمز عیون البـصائر شـرح كتـاب الأشـباه وا  ـ٣٣

دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ط أولـــى ، الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد مكـــي الحمـــوي

   .ابن محمد الحموي/ تحقیق ه ١٤٠٥

المجلس الأعلى للـشئون ، الفتاوى الإسلامیة من دار الإفتاء المصریة بالقاهرة  ـ٣٤

   .الإسلامیة

، ام وجماعة مـن علمـاء الهنـدالفتاوى الهندیة المسماة بالعالمكبریة للشیخ نظ  ـ٣٥

   .دار إحیاء التراث العربي

ــوازل   ـ٣٦ ــه الن ــة معاصــرة –فق ــد– قــضایا فقهی ــو زی ــد االله أب ــن عب ــألیف بكــر ب ،  ت

  .ه١٤٢٢مؤسسة الرسالة بیروت ط أولى 

  



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

دار ، شــوقي عبــده الــساهي/ د، الفكــر الإســلامي والقــضایا الطبیــة المعاصــرة  ـ٣٧

   .إحسان للطباعة والنشر

   .مؤسسة الرسالة بیروت، المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآباديالقاموس   ـ٣٨

مكتبـة الفـارابي ، قضایا فقهیـة معاصـرة للـدكتور محمـد سـعید رمـضان البـوطي  ـ٣٩

   .ه١٤١٢دجمشق سوریا ط أولى 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام تألیف أبـي محمـد عـز الـدین بـن عبـد الـسلام   ـ٤٠

  .دار الكتب العلمیة بیروت، السلمي

   .ط أولى، دار صادر بیروت، لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم  ـ٤١

دار النــشر كارخانــة تجــارة كتــب ، مجلــة الأحكــام العدلیــة تــألیف جمعیــة المجلــة  ـ٤٢

   .تحقیق نجیب هواویني

ط أولـى ، المحصول في علم الأصول تألیف محمد بن عمر بن الحسین الرازي  ـ٤٣

   .ه١٤٠٤الریاض ، محمد بن سعودنشر جامعة الإمام ، تحقیق جابر فیاض

   .م١٩٩٥مكتبة لبنان بیروت ، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي  ـ٤٤

مطبعة ةالسنة المحمدیة بمصر ، مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة للبعلي  ـ٤٥

   .ه١٣٨٦

مكتبــة وهبــة ، المــدخل الفقهــي وتــاریخ التــشریع الإســلامي للــصابوني وآخــرین  ـ٤٦

   .عابدین القاهرة

دار الكتـــب ، المـــستدرك علـــى الـــصحیحین لأبـــي عبـــد االله الحـــاكم النیـــسابوري  ـ٤٧

   . القادر عطام ط أولى تحقیق محمد عبد١٩٩٠العلمیة بیروت 

المستصفى في علم الأصول لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي ط أولـى دار   ـ٤٨

  .تحقیق محمد عبد السلام، الكتب العلمیة بیروت

   .مصر، مؤسسة قرطبة، بن حنبل الشیبانيالمسند للإمام أحمد   ـ٤٩

ــق العــذري بــین   ـ٥٠ ــة والرت ــضیة والتجمیلی ــات التعوی ــاء عــن العملی مــسئولیة الأطب

، مؤسـسة الثقافـة الجامعیـة، محمـود محمـد عبـد العزیـز/ د، الشریعة والقانون



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

   .الإسكندریة

   .ط دار القلم، مصادر التشریع لعبد الوهاب خلاف  ـ٥١

، محمـد أحمـد بوركـاب/ رها في مرونة الفقه الإسلامي د المصالح المرسلة وأث  ـ٥٢

ــى  ــارات ٢٠٠٢ط أول ــاء التــراث، الإم ٕم دار البحــوث للدراســات الإســلامیة واحی

  .العربیة دبي

قطـب / د، المصالح المرسلة مفهومها ومجالات توظیفها وتطبیقاتهـا المعاصـرة  ـ٥٣

   .م٢٠٠٦دار ابن حزم بیروت ط أولى ، مصطفى سانو

مؤسسة الرسالة بیروت ، فوزي خلیل/ د، لعامة من منظور إسلاميالمصلحة ا  ـ٥٤

   .جدة، دار المؤید، ه١٤٢٤ط أولى 

الریـاض ، مكتبـة الرشـید، المصنف لابن أبي شیبة أبو بكر عبد االله بن محمـد  ـ٥٥

   .ط أولى تحقیق كمال یوسف الحوت، ه١٤٠٩

، ه١٤٠٣ت المكتب الإسلامي بیرو، المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني  ـ٥٦

   .ط ثانیة تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي

ط ه ١٤٠٤مكتبة الزهراء الموصل ، المعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد الطبراني  ـ٥٧

  .ثانیة تحقیق حمدي عبد المجید السلفي

ه ١٤١٥دار الحــرمین القــاهرة ، المعجــم الأوســط لــسلیمان بــن أحمــد الطبرانــي  ـ٥٨

   .الحسینيوعبد المحسن ، تحقیق طارق بن عوض االله

، المعجم الوسیط تألیف إبـراهیم مـصطفى وآخـرین تحقیـق محمـد اللغـة العربیـة  ـ٥٩

   .دار الدعوة

ــة  ـ٦٠ ــیم الجوزی ــم والإرادة لابــن ق ــة العل ــسعادة ومنــشور ولای ــاح دار ال ط دار ، مفت

  . الكتب العلمیة بیروت

 مـسفر/ د، منهج استنباط النـوازل الفقهیـة المعاصـرة دراسـة تأصـیلیة تطبیقیـة  ـ٦١

   .م٢٠٠٣بن علي القحطاني ـ دار ابن حزم بیروت ط أولى 

الموافقات في أصـول الـشریعة تـألیف إبـراهیم بـن موسـى اللخمـي أبـو إسـحاق   ـ٦٢



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  .دار المعرفة بیروت تحقیق عبد االله دراز، الشاطبي

دار إحیاء التراث العربي مصر تحقیق محمد ، الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي  ـ٦٣

   .فؤاد عبد الباقي

ط ، محمـد علـي البـار/ د، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعـضاء  ـ٦٤

   .ه١٤١٤دار القلم ، أولى

ــــت   ـ٦٥ ــــى شــــبكة الإنترن ــــع القرضــــاوي عل ــــاة –موق ــــشریعة والحی  الجراحــــة – ال

  . التجمیلیة

رسـالة ، نطاق الحمایة الجنائیة لعملیـات زرع الأعـضاء فـي الـشریعة والقـانون  ـ٦٦

  .العابدین طاهرمحمد زین / دكتوراه د

  



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  س ات

  ا  اع

  ١٠٤٥  المقدمة 

  ١٠٤٨  مراعاة الشریعة الإسلامیة للمصالح  

  ١٠٥٢   تعریف المصلحة وأقسامها:ا اول

  ١٠٥٢  . تعریف المصلحة:المسألة الأولى

  ١٠٥٤  . أقسام المصلحة:المسألة الثانیة

ما ١٠٦٣   .ین في حجیة المصالح المرسلة  آراء الأصولی:ا  

ا ١٠٧٤   . شروط العمل بالمصالح المرسلة:ا  

اا ١٠٨١   .  بعض التطبیقات الفقهیة المعاصرة للمصلحة:ا  

  ١٠٨١   زراعة الأعضاء:المسألة الأولى

  ١٠٩٠  تشریح جثث الموتى:المسألة الثانیة

  ١٠٩٥  رةشاء البكاغرتق  :المسألة الثالثة

  ١١٠٢  الاستنساخ في الحیوان والنبات: المسألة الرابعة

  ١١٠٤  كشف العورة لضرورة الفحص الطبي :المسألة الخامسة

ٕالانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء واجراء التجارب : المسألة السادسة

  علیها
١١٠٧  

  ١١١٨  علاج عقم النساء بالتلقیح الصناعي :المسألة السابعة

  ١١٢٦  الخاتمة 

  ١١٢٨  فهرس المصادر

  ١١٣٤  فهرس الموضوعات



       
 

    
 
 
 
 

 
 
 

١١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

  ،،تم بحمد االله تعالى وتوفيقه

    

                  

     


